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الفقاتة الجديدظة 


من المحرر 


عشية مؤتمر بكين 


من المنتظر ان تتوجه ألوف المندويات في ايلول القادم الى بكين لحضور 
المفصرمين ث شهد! ثلاثة مؤتمرات ت دولية مماثلة هي التالية: 

-١‏ مؤتمر المكسيك الذي انعقد خلال السنة العالمية للمرأة (1170) وتقرر 

فيه اعتبار الفترة 19805-١151/1‏ عقد المرأة. اما التوجه الذي او 
على المحاور التالية: المتمار اة, التنمية والسلام. 

المراة. صحتها بتعلينيا دشر المؤتمر خل# عمل تقضي بوضع 
المرأة, ذ في مبجيل مشاركة المراة على دم العساوآة مع الوججل في تطوية 
الحباة المئياسية. صنع القرارء التعاون الدولي والسلام. 


3 مؤتمر نيروبي ه1) لمراجعة ما تمدو تحقق تحقق في عقد المرأة وتشخيص 
معوقات م العدلة ٠‏ وتبنى المؤتمر «استراتيجية نيروبي لتطوير وضع المرأة 


اما و استراتيجيات نيروبي. وق 
قررت سكرتارية المؤتمر ان تتمحور اشغاله حول قضايا رئيسية تهم المراة 

هى: التورعية, المشاركة في صنع القرار» الأمية: الفقر. الصحة: العنف, 
الججرة والتكتولوجيا. 


الثقاقة الجديدة 


ترى ماذا سيعرض في بكين وفد نظام صدام عن المستجدات في أوضاع 
العراقيات المعاشي» الصحي والاجتماعي جراء حرويه الداخلية والخارجية؟ 
يقيناً ستذرف مبعوثات صدام دموع التماسيح على ما حل بالأمهات وأبنائهن 
من شقاء وسقام وموت في ظل العقويات الدولية التي تعاقب شعينا وهو 
المبتلى بأعتى دكتاتورية قبل غزو الكويت؛ بل قبل اشعال الحرب على ايران. 


كان مؤتمر بكين في الحسبان حين استعادت قضية المرأة حقها من 
اهتمامات «الثقافة الجديدة:. الامر الذي تجلى فسي ملف العدد 5317 
والمساهمات المنشورة ة الاعدادن اللاحقة. وعشية 5 مؤتمر بكين 
نكرس في العدد الحالي ملفاً ضافياً يتناول عددأ من المحاور التي سيبحثها 

المؤتمر 


نأمل ألا يكون هذا الملف خاتمة المعالجات التى ننشرها حول قضية المرأة. 
فباب المناقشات سيظل مفتوحاً للرأي والراي الآخر حول قضية خلافية في 
ممارسة وبرامج القوى التي 0 بدائلها لعراق المستقبل. لكن ما 0 
أخرى. 


أواخر آب 1440 


لس سس الكقاقة الجديدة 


الفتاة المصرية وقضية الدين 
د. فرج فوده 


سفين في «جمعية ا بالقاهرة إرتأينا اضافتها الى 
المتاقشات التي افتتحتها المحجلة في العدد١1‏ !2 ٠‏ نظراً لاممية مصضمونها 
ولراهنيته ولأتنا لا نريد أن يطمس النسيان امثال فرج فوده من شهداء 
الرأي. فقد جاء ء الرب بالرصاص على محاضركه هذه وامثالها .. (المحصر) 


هذه محاضرة مزعجة فكرت كثيراً ان اعتذر عنها لولا ذلك الضعف الذي 
ينتابني داتمأ امام الحقيقة. أو على الاقل ما اعتقد انه حق» ومبعث الازعاج 
لايكمن في مضمون المحاضرة؛ فهي في النهاية رأي» ووجه من وجوه 
الحقيقة. ٠‏ وشو رأي لا بحتاج الى جهد كبير قي استنباطه؛ ولا الى جهد كبير 
في الرد عليه لآن الاختيار واضح في البداية بين سييلين» ؛ لكن الازعاج يأتي 
من طبيعة المناخ خ الفكري السائدء وهو مناخ ينتج واقعأء ويرفض توقعاً. 

الرأي المريح, وانه بقدر ما يكون الرأي مريحاً بقدر ما يكون صحيحاً: قدو 
ما يزعج بقدر ما يكون مرقوضا وخاطئاء واما التوقع فهى ان ينتظر منك 
القراء او السامعون, ان تترجم ما في اذهاتهم, وان تعبر عن دواخلهم, وأن 
تنطق بما يرددون بينهم وبين أتفسهم دون اقتناع في أغلب الاحيان: واذا 
أراد الحاضرون نموذجاً على ما أذكره. فدونهم اشهر كتاب الاعمدة في 
الصحف المصرية. وسوف يجد القاريء أن شعبية الكاتب تتناسب طرديا مع ! 
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الخفقائة الجديدة 


مدى تعبيره عن دواخل الاغلبيةء بصرف النظر عن صحتها أو اعتقاده بأنها ' 
صحيحة: ولهذا تعود القراء ان يؤجلوا قراءة عمود كاتبهم المحبوب أو مقاله 
على طريق الصمواب لأنه يقرا قيها صوته الداخلي, بينما لى قرأ لمثلي بعض 
ما أكتبه. لقفز من فراشه وجافاه النوم: ولانزعج كثيراً وأنا اداعب ذلك 
العزيز الذي توصد عليه النواقذ ٠‏ ويمتع عنه الهواء والنورء وأقصد به العقل, 

لأنني استخدم أداة تعود كثير من القرا ء على تجاهلها وهي المنطق, ولأتي 
أطرح عليه ما لم يتدرب على سماعه. ناهيك عن محاورته؛ وأقصد الرآي 
الآخر.. 

والحقيقة أن الكاتب من الطراز الأول مريح للجميع؛ ٠ومرتاح‏ الى قبول 
هجوم ا وعلى الرغم من أساه وهو يرى الشرخ واسسعاً بين رؤيته 
ورؤية المحيطين به. الا ان عزاءة الوحيد يتمثل في طبيعة القكر الانسانيء 

لانسه لا يتطور آلا بأمثال». ولا يتجدد إلا بظهور نظرائسه. ويقدر ما يمتلك 

الشجاعة. ويمتلكها معه الآخرون: بقدر ما يكون تأثيره واضحاً وربما واسعا 

وزيا ستريعاً:. 

حستاً. ذا.. لعن وح للبت اشير تدوج على مه اتكرف وما دام وشو 
المحاضرة هو (الفتاة المصرية وقضية الدين). فالمتوقع ان يلزم اصحاب 

الرأي المريح جانب التأكيد على ان رفعة شأن المرأة وحريتهاء وكرامتها. 

وحقوقها ٠‏ تتحقق جميعاً من خلال الالتزام بقيم الدين. وقد يجد مثل هذا 

'لكاتب منعطفاً هنا ٠‏ أو ثغرة هناك. فيضيف الى المقولة السابقة تحرزاً ذكيا 

فحواه «بشرط فهم الدين فهمأ صحيحاً» ولا بس من استخدام لغتنا العربية 

بما تحمله من قدرة على خداع الالفاظ وتطويع بل واحياناً تلويع الكلمات 
لعكس المعنى وخلاف الحقيقة.. 

في مواجهة أي قيد لفظأ براقاً 2 اح را 
واجبا دينياً. فلا بأس من وصف المرأة بأنها «الدرة المكنونة» و«الجوهرة 
المصونة». وعليها أن تظل مكنونة في ثوب لا يحف ولا يشف ولا يكشف ولا 
يصف طالما أنها درةء ومطلوب منها أن تظل مصؤنة خلف النقابٍ أى الطرحة 
لأنها جوهرة. واذا نظرنا الى عملها على انه حاجة وليس حقاً وطاليناها 

بلزوم المنزل ان كان زوجها قادرأ وذا سعة:, فلا بأس ان نلفت نظرها الى 

انها بذلك سوف تصبح «ملكة متوجة:. لأن البيت هو «مملكتها الصغيرة».. 


الخقااقة الجديدة 


ويالها من حسنة الحظ لأنها سوف تصيع من «ريات الخدور» » أى «ريات 
الحجال» واستطيع ان ن استطرد في عديد من الامثلة كلها توحي بنفس 
المعتى. وتستهدق ذات القصد وهو تزييف الفعل باللفظ المعسول, والخداع 
0 بسلاح البلاغة. بيد ان للبلاغة مدى ولمعسول اللفظ حدودا تنتهي 

ما يتطرق الامر الى امور واضحة لا مجال للبس فيها د مثل حظضر «الولاية» 

ا لمرأةء أو رفض شهادتها في الحدود أو القصاص أو اعتيار شهادتها 
فى غير ذلك مساوية لنصف شسهادة الرجل حيث يدور الرد حول احد 
محورين, اولهما يفتح نافذة ضيقة للحوار. حين يحدثك عن ضعف المرأة, 
قدرتها عن قدرات ال)جل ريه فاذ! جادلت أحالوك الى المحور الثاني 
للرد. وذو مبدون يفلق, لماعك الابواب والنواغذ: .حيث تواجه بان 3 تقديز الله 
ف وهل تملك أن حر لله أمرأ أو تأتي ما نهاك عنه؟, “وهو تحور اذو 

مو ا و اوم ف ع كت 0 
تصدر عنك اشارة يساء تأويلها. وسوف يتحدثون معك عن إقرار الاسلام 
للمرأة بالذمة المالية المستقلة وهي حقيقة ناصعة: وايجابية لا شك فيها. 
سوف يحدثونك عن حكمة ان ميراث ث المراة نصف ميراث الرجل؛ بحديث 
سوف يخطف لبك ويسعد فؤادك. فهو نصف محظوظ لأن الانقاق على المرأة 
مسؤولية رجلهاء وربما كان اكثر قيمة أو بركة من ضعف يضطر صاحبه الى 
الانفاق منه على مسؤولياته وما أكثرها. وهكذا وهكذاء لا تنتقل من قول مريح 
الا الى قول آخر يسسعدك اكثر ويريحك اكثر, ولا بأس من ختام تركن اليه 
وتهنأ. ٠‏ حين يقارن كاتبك المريح ع - المستريح بين وضع 0 
بآيات الذكر المبين» واحياناً او بأقوال التابعين, واحياتاً بأتوال تابعي 
التابعين. واحياناً بأقوال المحدثين» فرقاً هائلاً بين حال وحال. وقد يخطر 
على يالك قجأة انه ما هكذا تكون المقارنة أى تجب. قما لنا نحن وما للمرأة 
في الجاهلية؟ وما اشد احتياجنا الى مقارنة وضع المرأة في الاسلام 
بوضعها في اطار القيم الحضارية. بيد انك تمسك لسانك. وتعقل جنانك» 
فأين الثرى من الثرياء أين قانون البشر وأحوال البغاة والخطاة. من قانون 
السماء ورحمة الله بالمرأة أى الفتاة؟ بيد انك لن تستطيع مع كاتيك صيراء 
وهو بحدثك عن تضييق الاسلام لمداخل الرق: وتوسعته لمخارجه. وسسوف 
يفلت منك تعليق مضعونه ان منع الرق لم يحدث بتعاليم القرآن. ولا بلمكام 


الفقاقة الجديد8 


العقيدة. بل حدث بتأثير الحضارة وحرمته مواثيق حقوق الانسان» وسوف 
يجيبك كاتبك ميتسماً بأن الاسلام في موقفه من الرق كان متقدمأ عن غيره 
من العقائد, وانا شخصياً ارى أن هذا صحيع, وسوف يستكمل حديثه 
نزل» وعندما كا باستجياة أن سدع الرق مرة ولد زاك لهذا شيدق يان 
الرق وآوسع باب العتق. حتى يتم الآمر بالتدريج» وحتى ينتهي الى ما انتهى 
اليه اليوم. وريما اغراك شيطانك بالتوقق امام تلك العبارة العابرة» «مراعاة 
ظروف العصر» وربما أغراك اكثر بإعادة ترديدها مشقوعة بتساؤل شيطاني» 
عن حكمة عدم مراعاة ظروف عصرنا الحاضرء: خاصة ونحن نتحدث عن 
فروع الفروعء وقد تغيرت نظرتنا للأشياء وردود فعلنا امام كثير من الظواهر 
أي المظاهر. فلا أحسب ولا تحسب انت ايض ان تعطر المرأة الاجنبية عنك 
آى المحرمة عليكء يثير في نفسك دوافع الرغبة وثسبطان المضاجعة, بل 
احسبك تراه كما أراه محموداً كبديل لرائحة العرق في مناخنا الحار؛ ولا 
أحسب ولعلك لا تحسب ان المراة التي تصل شعوها بجزء من الباروكة أو 
تغطيه لدواعي السرعة بباروكة كاملة ترتكب اثمأ أو تشير غريزة؛ ولا احسب 
ولعلك لا تحسب ان تجميل الاسنان القبيحة اثم أو دعوة لخطيئة. ولا أحسب 
ولعلك لا تحسب ان تسوية المرأة لحاجبيها مدعاة لفتنة أو مقدمة لزنا. بيد 
انك قي هذا وفي غيره تصطدم بآن هذا كله محل منع وتحريم؛ وسوف تواجه 
بأحاديث نبوية موثقة لا بد وان تدفعك الى اسئلة سوف تتداعى سؤالاً وراء 
سؤال: 

* هل ما سبق كله يدخل ضمن أصول العقيدة أو ضمن فروعها؟ وسوف 
تكون الاجابة انها فروع.. 

* هل ورد شيء من هذا ف في القرآن الكريم؟ 

وسوف تكون الاجابة بالثفي فكل هذا سنة قولية. عدا التعطر اذا اوردتاه 
ضمن الزينة وهو اجتهاد يقابله اجتهاد آخر بأنه منع لضرر الراتحة 
الكريهة. . . 

وليست ملزمة لما يليه من العصور» 

والاجابة بالايجاب. 

* ألا يجوز ان نحمل اقوال الرسول في هذه الامور على تفس المحمل؛ وان 
نقيسها بنفس المقياس خاصة وان شيئا منها في عصرنا لا يشير فتنة ولا 
يحرك شهوة ولا يشغل في نفوسنا أي احساس بالاستنكار أو الفزع أو الاثم 
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الخقاقة الجديدة 


أو الخطأ أى الخطيئة؟ 
وهنا لا بد ان انبهك ايها المستمع الى انك قد خرجت على كاتبك المريح» 
وودعت الى غير رجعة منهجه المستريح وانتقلت على حين غرة الى موقع 
المزعجينء وفزعت فأفزعت, وانزعجت فأزعجت,. ولأني متلك مفزع مزعجء 
يطيب لي ان احاورك: طالما أن الساحة قد اخليت للمتطق؛ والمساحة قد 
اتسعت لأعمال العقل.. 
وأبداً فأقول؛ ان الاسئلة التي راودتك خطيرة. والاجابات التي اوردت أخطرء 
ومثلي يقدر حسن نواياك» ورغبتك الجارفة في ألا يصطدم في عقلك العزيزان 
الاو وامطر ا وانا مثلك تماماًء تؤرقني نقس الرغبة؛ غير اتي اعيد 
ند العساال على تعلو مذلفتة ؛ وأرى ان المشكلة كلها تكمن في نقطة 
ان قضية المرأة: وحتوقه قضية عاعة واي فقمية عام تقف طلى مقترق 
طريقين ولك في البداية ان تختار بينهماء أما الطريق الاول فهى الاحتكام الى 
ما يسود المجتمع حالياً وهى مجتمع مدني تحكمه القوانين المدنية. ٠‏ ويسبوده 
00 فالا يق الدولية وعلى, ارآسها اعلان حقوق الانسان. . هذا 
واقع المجتمع السائدء واطارة لس الئل في الدستود والقاثون. وحقوق 
والسبننة ومحبائق الفقه الأخرى مثل الاجماع والقياس وغيرهما . فاذا اخترت 
البديل الاول وهى ما اختاره وأدعو الى اختياره والاصرار عليه فإياك ان 
تتصور ان ذلك يعني رفض البديل الثاني. وانما يعني تأجيله الى مرحلة 
لاحقة وفي اطار اضيق وهو اطار الخصوصية: حيث تصبح بعد اختيارك 
الاول امام اختيار خاص بكء يتثيبك الله عليه او يعاقبك» وتقبل منه ما تقبل» 
وتقعل من خلاله ما تفعل. وحسابك على الله. اما الاختيار الثاني أو التالي 
فهو ان تحدد موقفك الشخصىي. لا موقف المجتمع؛ من قواعد الدين ومثله 
وقيمه. وهنا تتعدد بك السبل. فقد تقبل هذه القواعد جميعاًء وتجمع بين دينك 
ودنياك. وحياتك الدنيا وآخرتك. وهذا حقك واختياركء وقد تقبل الاصول 
وتجتهد في الفروع وحسابك على الله بقدر اجتهادك ويقدر صحة هذا 
الاجتهاد. وقد تقبل ولا تفعل. وقد تفعل ولا تقبل؛ وقد لا تفعل ولا تقبل. وهذا 
كله اختيار من اختيارات وسبيل من سبل. وهو في النهاية موقف خاص بك 
الى اقصى حدء واختيار شخصي لك بلا شكء ومنهج فردي لا يفرض موقفا 
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الانقاقة الجديدة 


على احدء ولا تفرض عليه وصاية من أحد.. 

وما دمنا قد وصلتا الى هذه الدقطة: فان المحاضّيرة بأكملها تصل الى 
مسبلودل» لأني ادعوك الى النبول بمنهج للتفكيرء .ولا ادعوك الى ل 
اسلوب ق قي التعبير أو الحياة أو السلوك .واذا واققت معي على المنهج الذي 
توصلت اليهء فان عليك ان توقفني ان استطردت في شرح تصوري أو اعلان 
وانها اختيار شسخصيء وانها تلزمني ولا تلزمكء وأنه ما دام بتصاني علي 
خالقي قيما اجتهد فيه, واسلك». فما حاجتي الى فرضه عليك ولو بالسماع. 
وما حاجتك ولك اجتهادك اختيارك: وعليك وحدك تحمل نتائج هذا 
الاختيار؟ ولعلك ترى مغي م' يؤكد لك مقولتي في بدء الحديث؛ من انها 
محاضرة مزعجة بالقعلء لاذها لا ت تنتهي بما توقعت مني» فلا شك انك 
انتظرت مني رآياً في الحجاب. او النقابء أو حق المرأة في العملء او 
نصيبها من الميراثء أو تهذيبها لحي م امير شيل 
شهادتها » او عدم قبول ولايتها . ولعلك تضرب يكف وانا احيلك الى 
الدستور والقانون وميثاق حقوق الاتسان. ولعلك ان تمعنت قليلا فسوف 
تشعر براحة كيرى» حين تتبع منهجي فتهرب ممن يفرضون عليك ما لم 
يفرض بعدء وما لا اعتقد ان احدأ يملك فرضه غير ضمير الشخص نفسه: 
وغير عقيدته بينه وبين نفسه؛ ويبنه وبين خالقه. ولسوق اكرر دائمأ على 
مسامعك ولا أمل من التكرارء ان اقيل بالدستور والقانون وحقوق الانسان 
فقط فيما يتعلق بعلاقتك بالمجتمع؛ وحسابك في هذا على المجتمعء 
ويالدستور والقانون. أما ايمانك وتدينك» وطاعتك لله وتعبدك» وقيولك لأوامر 
الله ونواهيه. فحسابك في ذلك على اللهء ورجاؤتا آلا تلح على أذهاننا أو 
آذاننا في هذا كثيراً أو قليلاًء حاترا بتي روك و0 ونختار 

ي النهاية ما تختار. 

أكتبء ا ل الى 0 الى لسرا رغم ان لعن 
جمعية تضامن المرأة ورغم ان المتوقع هو ان تكون الحاضرات اغلبية, 
وصدقوني انه خطأ غير مقصود, ريما كان سببه خوفي من هروب المنطق 
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الفقااكة الحدي 32 سس سمه 


اك 


المرأة والمجتمع المد ني 
د. صادق جلال العظم 


أتوجه بالشكر الى الاتحاد على دعوته الكريسة وعلى اتاحة الفرصة امامي 
لمخاطبة جمهوره وعضواته هذا المساء. وأود أن اخص بالامتنان الشخصى 
الزميلة في الجامعة الدكتورة سمر بهلوان على جهودها واهتمامها ومتابعتها 
' ولطقها المعيود. أريد ان أذكر كذلك أن الزمبلة في الجامعة الدكتورة بثينة 
شعبان كانت ستشاركني هذه الندوة بحينة تكون محاضرة اليوم بصوتين 
وبحيث لا يحتكر الرجال ٠‏ - كما يفضلون از يقعلوا دوماً - الكلام يباسم 
المرأة ويعبرون نيابة عنها حالين بذلك محلها حتى في طرح قضيتها. آلا ان 
ظروفاً قاهرة وخارجة عن ارادة الدكتورة ة بذبنة ة حالت دون تقاسمها المثيرٍ 
ا لوم بعمل في هذه اللحيلة خند قتامائي الى حد ما, » آقصد بالتسبة 
امسالة الطرف الأكثر تاهيلاً وأحقية في الكُلام عن قضية المرأة والتعبير 
عنها 1 هذا الأني احاول الاتعاظ ما استطعت بتقد الدكتور ادوارد سعيد 
بقدرة وجدارة وحق في التعبير عن شعوب الشرق التي يدرسها ويتشحص 
الوقوع في هذا المطب الذى قرّعه ادوارد سعيد تقريعاً شديدا 0 
مزكرأ خاضنة أن ن لي معارف واصدقاء وزملاء من الذكور الذين ايدوا جميعهم 


* القيت دذه المحاضرة مؤخراً بدعوة من الاتحاد النساني غي سورية 
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الأاقة الجديدة 


نقد ادوارد سعيد للإستشراق على هذا الصعيد تأبيداً شديداً وصفقو؛ له 
يَصِفِيقاً جادأ لكنهم. في الوقت ذاته. لا يجدون أي حرج في تكرار ما هاجمه 
ادوارد سعيد في اللحظة التي يريدون فيها التعامل مع فضية المرأة ٠.‏ لذا 
أحب ان أفصح امامكم - سيدأت وسادة - عن قناعتي العميقة بأنه اذا كان 
لنا نحن كعرب. احياء اليوم . ن مستقبل فلابد ان يأتي يوم يتوقف فيه 
الرجل عن ان يتكلم باسم المرأة وعنها ويتوقف عن تمثيلها والتعبير عن 
مشكلاتها وقضاياها ولا يعود ل. أي دور امتيازي أو استثنائي أو وصائي في 
مؤتمراتها وتنظيماتها وحركة تحررها ليتحول الى شريك ومحاور ومستمع 
ومتكلم آخر لا أكثر. 

وبسيب هذه القناعة سأكتفي هنا بالتذكير» أولاًء ان ن مسألة المرأة وانعتاقها 
كانت وما زالت ماثلة على جدول اعمال التاريخ العربي الحديث والمعاصر 
الماضي وحتى هذه اللحظة. وثانياً ان قضيتها شهدت بالتالى مجموعة هائلة 
من المناظرات والمناقشات والك جالات والردود والردود المضادة والكقاحات 
والنضالات الخ, بلا انقطاع من قاسم أمينء على أقل تعديل؛ الى فاطمة 
المرتييسي ونوال السعداوي ويثينة شعبان ن أليوم مروراً يمي زيادة وهدى 
شعراوي ونظيرة زين الدين؛ واللاتحة طويلة جد كما تعرفون. وليس لي ان 
أقول المزيد حول هذا الموضوع في حضرة الاتحاد النسائي وأركانه لأن 
صاحبات القضية أولى بها وأ.حق مني بالتاكيد في التعبير عن هذا التاريخ 
المجيد وشرحه وبلورته ودراساذ4 وتوظيفه الكفاحي قي سبيل مستقيل أفضل 
لهن ولنا جميعاً. 

من ناحية ثانية, تتقاطع هذه المدسيرة التضالية المديدة اليوم مع اهتمام حاد 
ومتزايد ومتجدد في حياتنا بمسألة المجتمع المدني ومؤسساته وخصائصه 
وممارساته وأتماط سلوكه وأس اليب عيشه وفنون التعامل معه. على سبيل 
المثال أعرف من خلال تجربتي في الجامعة ومن خلال احتكاكي بالقطاعات 
الثقافية والتعليمية في القطر ومن خلال متابعتي للانتاج القكري والثقافي 
العربي عموماً. ان مسالة المجتمع المدني.تتداول الآن وتناقش على نطاق 
واسع جدأ في الحياة العامة والخاصة؛ وهني مثار الاهتمام والتعليق في 
الأوساط كلها تقريباً. فكما ان الكتب تصدر تباعاً حول هذا الموضوع؛ تعد 
رسائل الماجستير والدكتوراه كذلك عنه في الجامعات مما يبين الى أي حد 
اخذت هذه المسألة تضغط بشدة على و عينا جميفاً في الستوات الاخيرة. 
لكن على الرغم من هذا التداول الواسع لمقولة المجتمع المدني أجد غيايا 
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الخقاقة الجديحتة 


في جلاء معناها ومدلولاتها الدقيقة نوعاً ماء أي اجد غياباً للوضوح في 
الأجابة عن سؤال بسيط مثل: ما هو هذا المجتمع المدني الذي يتكلمون عنه 
بهذه الكثرة في هذه الايام ويثيرون هذا الضجيج كله حول معناه ومحتواه 
وطبيعته؟ لذا سأكرس الوقت المتاح لي لمحاولة ألقاء المزيد من الضوء على 
مقولة المجتمع المدني ومعناها وطبيعتها على أمل الوصول الى فهم أقضل 
-لها ولأهميتها في حياتنا المعاصرة. 

لكن أرجو ألا يتوقع احد مني أن أقدم له تعريفاأ دقيقاً من ثلاثة أو اربعة 
9 اسطر نختصر به المجتمع المدني ونعتبر بذلك اننا قبضنا على قحواه 
#هايجان ودقة ونرتاح بعد ذلك من عناء المزيد من البحث والتفكير والتنقيب 
وما اليه . توجد في الحياة أفكار وتصورات وتجارب ومفاهيم لا تقيل الحصر 
في تعريف صغير وسريع. . خذوا .على سبيل المثال. الحب. من لا يعرف 
الحب بالتجربة والمعاناة لن تفيده تعريقات الحب كلها بشيء مهما كانت 
جميلة ودقيقة وموضوعية الخ. . ومن عرف الحب بالتجربة والمعاناة لا يحتاج 
الى ان تريكات كحو حك اقل وزائده عن اللزوم وجاجزة عن أن رد لني 
معرفته بالحب قيد آنملة. ان شيئاً شبيهاً يمكن ان يقال عن المجتمع المدذ 
فمن عرف حياة المجتمسع المدني بالتجرية والمعاناة بأقراحها وأتراحهاً: 
بأحزانها واحتفالاتهاء بيسرها وعسرهاء لا يحتاج الى هذا النوع من 
التعريقات اصلاً. لذا سآلجأ في تقديمي لمسألة معنى المجتمع المدني الى 
اسلوب آخر غير اسلوب الإلرينات العقيم, اي الى اسلوب الوصف والشرح 
والمقارنة أو اسلوب البيان والتبيين عبر الوصف والشرح والمقارنة والتفكير 
والتأمل. 

ويما ان الاشياء كثيراً ما تُعرّق وتُعرق بأضدادها أو ما هو عكسها أقول ان 
أول ما يتداعى الى الذهن - عند محاولة شرح معنى المجتمع المدني - هو 
المجتمع العسكري لان عبارة مدني تقابلها قي الذهن دومأ عبارة عسكري 
والعكس بالعكس كما في قولنا رأيته أي رأيتها باللباس المدني اليوم ورأيته 
أو رأيتها باللباس العسكري البارحة. وأذكر انه لما كنت شابا وعلى مقاعد 
الدراسة في سورية ولبنان كان يقال عن الانسان الذي يرتدي الملابس التي 
نرتديها اليوم انه «لابس» (لاااة) وتعني مدني» أي انهلا يرتدي الزى 
العسكري؛ من ناحية, ولا الزي التقليدي (مثل القمباز والطربوش أو الشروال 
وما يراققه) من ناحية ثاتية. واستناداً الى هذا التقابل لا بد. أذن: 0 
الخصائص المعروف ان النجتي المسكرى يتميف يها 
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الفقاقة الجديدة 


- فكما ان المجتمع العسكري يتصف حكماً بعلاقات تراتبية هرمية صارمة 
نجد ان المجتمع المدني. بالمقابل. يميل الى الاتصاف بعلاقات أفقية 
ومساواتية وآكثر ديمقراطية وندية. 

- وكما ان المجتمع العسكري يتصف حكماً بلفة الأمر والنهي والجزم 

والحسم والطرد. فان لغة المجتمع المدني تميل الى الطلب والرجاء والتمني 
والاستبعاد والمنع والتمنع والمماتعة على العموم. 

- يكم ان 0 العسكري يتطلب الشدة والتشدد ومنطق تقذ 0 
يتطلب 0 ا كر و عو 05 
والأخذ والعطاء والتقاش والتوافق المتبادل وتبادل الرأي والتشاور بالاضافة 
الى سسعي الجميع في المجتمع المدني الى حياة أكثر يسراً وأقل عسرا 

بالمقدار المحكر لكت الشية والتشركك ٠والى‏ حياة أكثر طراوة وأقل قسوة 
بالمقدار الذي تسمح به الظروف القردية والشخصية والعامة كلها معاً. 

- وكما ان فضائل المجتمع العس بكري هي القوة والاقدام والشجاعة 
والتضحية والبطولة فان ن فضائل المجتمع المدني تستدعي اللباقة واللياقة 
والكياسة والتهذيب وأخذ الآخر بعين الجد والاعتبار دوما ويبقى نموذجه 
الأعلى هنا هى السيد والسيدة: أي الانسا ان الذي يعرف أئة سيد تقسيه 
ويتصرف على هذا الاساس والاتسانة التي تعرف انها سيدة نفسها 
وتتصرقف على هذا الأساس. ويجب ألا ننسى في هذا المقام ان عيارات 
جميلة وجذاية وهامة مثل «المدنية» و«التمدن» تُحيل أمبلا ومباشرة الى 
المدينة, أي الى حياة المدينة وحياة مجتمعها المدني» كما ان عبارات لا تقل 
عنها جمالا وجاذبية وأهمية مثل «حضاري» و«متحضره تُحيل هي ايضا الى 
الحاضرة والحاضرة هي المدينة العاصمة. كذلك يجب ألا ننشسى ابدا ان 
الحضارة العريية- الاسلامية عبر تاريخها الطويل امتازت وتفردت عن غيرها 

من الحضارات بكونها حضارة مدن وحواضر وأمصار. بعبارة أخرى من 
قال حضارة عريية-اسلامية قال مكة والمدينة ودمشق ويقداد والقاهرة 
وفاس وقرطبة وغرناطة وسمرقند واللاتحة طويلة جداً. ١‏ 
بعد هذه المقارنة بين المجتمع العسكري والمجتمع المدني لا نحتاج الى 
كبير عناء لنتبين ان المرأة غائية غياباً شبه كلي عن المجتمع العسكريء ما ' 
عدا بعض الحالات الامستثنائية والقليلة جد ٠في‏ حين أنهآ حتاضدو ب نمام 
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الثقاقة الجديدة 


ويصفتها تصف الطاقات البشرية والاجتماعية والعقلية والفنية والروحية 
والثقافية لأي بلد من البلدان أو لأ ى أمة من الأمم. . وضي طاقات ما زالت 
للأسف في حالتها الخام في معظم الاحيان وفي يلادنا بصورة خاصة. لم 
تقدم هذه الطاقات بعد الا الأقل من الجزء اليسير من عطاءات قواها 
وإمكاناتها وابداعاتها وإسهاماتها الممكنة لمسيرة حياة المجتمع العربي 
عموسأً, هذا في الوقت الذي نجد فيه ان المرأة اخذت تشق طريقها في 
البلاد. 
5 إت سابقاً ان الأشيا ٠‏ كثيراً ما تُعرف وتُعرّف بأضدادها . وثاني ما يتداعى 
الى الذهن عند محاولة شرح معنى المجتمع المدني هو المجتمع السياسي 
أي الدولة والسلطة. يشير مصطلح الم جتمع المدني هنا الى كل ما هو ليس 
بدولة وسلطة في حياة مجتمع من المجتمعات القائمة. والدولة بأبسط معانيها 
هي مركز الحكم والأجهزة والمؤسسات والأدوات والشخصيات التي تحيط 
بهدًا المركز والتي يمارس المركز بواسطتها وعبرها السلطة بخض النظر عن 
هذا الشكل أو ذاك الذي يمكن ان يأخذه الحكم في هذا البلد أى ذاك أى ان 
تأخذه الدولة قي مجتمع من المجتمعات. بهذا المعنى نحن نقوم بعملية عزل 
مؤقت لحياة المجتمع المدني عن الدولة واجهزتها وأنشطتها ووظائفها على 
اعتبار ان المجتمع المدني هو كيان حي لا يتمايز عن الدولة قحسبء بل 
يواجهها أيضاً ويعارضها ويطاليها ويضغط عليها ويحاس بها في كل 
الأوقات. وشي حين نجد أن العلاقات التي تسود المجتمع السياسي هي 
علاقات قوة ودولة وسلطة وقرار فا ن العلاقات التي تطبع المجتمع المدني. 
بالمقابل. هي علاقات تبادل اك ومناقع ومعاملات وعلاقات تعاقد 
وتراض وتفاهم واختلاف وتعايش وغجار وهموم وحقوق وحربات وحصانات 
ومسؤوليات وواجبات وما اليه مما نعرفه جيداً بالممارسة العملية في حياتنا 
اليومية كأعضا ء في مجتمع مدني متحرك وديناميكي ومتغير ايضاً. 
بعد هذه المقارنة بين المجتمع السيا والمدني لا نحتاج الى كبير عتاء 
لنتبين ان دور المرأة كان وما زال ضعيفا في المجتمع السياسي في أحسن 
الأحوال وغائباً كلياً في اسوا الاحوال. بعبارة ثاتية على المرأة العربية الآن 
ان تفتدح المزيد من قطاعات المجتمع المدني لنقوذها وتأثيرها ونشاطها 
وفاعليتها بلا وجل أو توقف أى تراجع: استعدادا لشق طريقها الى المجتمع 
السياسي ذاته واختراق أطره واقتحام علاقات القوة والسلطة والدولة والقرار 
التي تميزه. ٠‏ ويكني ان اذكر هنا دولاً مثل الهند والباكستان وينفلادش 
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الثقاقة الجديدة 


وسسيريلاتكا وتركيا ويريطاتيا وأيرلنده عاشستء أو هي تعيش اليوم تجربة 
قيادة المرأة للمجتمع السياسي في كل بلد من هذه البلدان دون ان تفقد 
الدولة أي مقدار اضاه قي من سمعتها أى هيبتها أو ثرواتها أى استقلالها أق 
وصول المرأة الى استلام مقالين السلطة السياسية في هذا اليلد 7 ذاك. 
ان ثالث ما يتداعى الى الذهن عند شرح معنى المجتمع المدني بعد الكلام 
عن المجتمعين العسكري والسياسي هو المجتمع التقليدي أي البجتمع 
ان هذا المجتمع الجديد ما زأل قيد الصنع والتكوين في معظم بلدانن) 
العربية. وان هذه البلدان تتفاوت تفاوتاً كبيراً في مدى تقدمها على طريق 
تحقيق وبناء مجتمع مدني حديث ناضج ومتكامل. وفي حين نجد ان 
الخصائص والعلاقات المسيطرة والحاسمة ف في المجتمع التقليدي قبل 
المدني هي علاقات الغرابة والأفل والسمنة العم وقطائفة والعق بره 
والقرية. نجد في المقايل: ان العلاقات التي تميل الى السيادة والحسم في 
المجتمع المدني قيد الصنع هي علاقات المواطنة. وتعني علاقات الموالة 
عدن سبيل المثال ومن حيث المبدا ومهما اتصف التنفين والتطبيق بالتشويه 
والنقص والتقصيرء تعني مساواة الجميع, ذكوراً واناثاً » أمام القانون في 
الحقوق والواجيات. ولأن علاقات المواطنة هي جذر المجتمع المدني ف 
فان للمرأة العربيية مصلحة حيوية في تعزيز هذه العلاقات وتقويتها 
وتنشيطها ونشر ممارساتها ف في أوسع مجالات الحياة العامة والخاصة مما 
من شأنه خلق الظروف الأقضل لها على تحقيق ذاتها وطاقاتها وامكاناتها 
باقي المواطنين. بعبارة أخرئ تكمن المصلحة الحقيقية المستقيلية للمرأة 
آنا لعربية في نمو المجتمع المدني وتطورة. أي في مجتمع مدني عربي 
ديتاميكي. . حي ونشط ومنفتح على قيم الانتاج والاتجاز والجدارة والموهبة 
والكفاءة والتحصيل والتحقيق والأداء والتجاح والتقدم قي جميع مجالات 
الحياة المعروفة. اقول هذا لان المجتمع التقليدى القديم لا يسمح للمرأة, في 
الحقيقة. بالقيام بأية أدوار فعالة أو بارزة أو قيادية حقاًء ان كان ذلك في 
حياته الاقتصادية آو السياسية أو الاجتماعية آو العسكرية أو الفكرية أو 
الثقافية الخ. وتنين التجربة ان المجتع المدني الحديث وحده هو القادر على 
اتاحة الفرظن الحقيقية لها لتحقيق ذاتها وقواها الكامنة ولحمل هذا النوع 
من المسؤوليات وافساح المجال أمامها لممارسة هذا النوع من النشاطات. 
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الذقاقة الجديدة 


ولأن المجتمع المدني يعتبر المرأةء من حيث الميداء مواطنة كباقي 
المواطتين. لبد لها من ان تجد فيه الموتع ا د 
تحت الوصاية 00 التي لا تفارقها ذ في المجتمع التقليدي. كما انه 5 
التقليدي الوراثي , التكراري والقسري الحامد للعمل باتجاه تقسيم جديد قائم 
على اعتبارات حضارية ومدنية ة وانسانية أرقى: مثل الميول والكفاءة والموهبة 
والاختيار والانجاز والتحصيل العلمي. لتلاحظ كذلك انه في المجتمع القديم 
تأخذ العلاقات الاجتماعية الحاسمة شكل العلاقات العضوانية والجمعية 
والقسرية والتراتبية والهرمية شبه الطبيعية. كما تنخذ التقسيمات فيه شكل 
الانقسام الحاد بين الحر والعبدء بين الرجل والمرأة. بين الخاصة والعامة. 
بين المسلم وغير المسلم. (آي بين الدين الرسمي أو دين الأكثرية من جهة 
وبين اتباع الأديان والمذاهب الآخرى من جهة ثانية) , 
الحقوق والامتسازات والواجيات ا ا 
المتفاوتة نوعياً بما يتتاسب مع انتماء أي شخص من الأشخاص الى واحدة 
أو اكثر من هذه التقسيمات الأريعة الكبرى. آي تتحدد حقوق وواجيات 
ومسؤوليات ووظائف أي شخص (أو غيابها) تبعاً لانتمائه المسيق والقسري 
وشبه الطبيعي الى الخواص أو العوام, الى الأحرار آى العبيد. الى جنس 
الرجال أو جنس النساءء الى الاسلام آو غيره من الأديان. ٠‏ في مقايل ذلك كله كله 
تحد ان العلاقات السائدة في المجتمع المدني - وهي علاقات مواطنة في 
جوهرها كما ذكرت - تميل بالتالي لان تكون مدنية طوعية. تعاقدية. حقوقية: 
آفقية. ومساواتية. لهذا يلغي المجتمع المدني النموذجي الانقسام الحقوقي 
والاجتماعي القديم بين الحر والعبد. بين الرجل والمرآة بين الخاصة والعامة 
وبين المسلم وغير المسلم. 
ويعني هذا بالتالي اذا اح ردي ومسؤوليات ووظائف أي 
الاحرار أو العبيد. الى الرجال أو النساء. الى الاسلام أو غير الاسلام) 
بحيث تنساب هذه كلها من المقولة المركزية والحاسمة للمجتمع المدني. آي 
مقولنة المواطنة والاتتماء اليها. لهذا يحل في المجتمع المدني شيء أسمه 
«الرأي العام». مثلاً. محل ٠«اجماع‏ الأمة. الذي يأخذ به المجتمع القديم 
ويعتمده. وتحل تدريجياً هوية المواطنة في المجتمع ع المدني محل الهوية 


الفقاقة الجديدة 


الأولى المسستمدة من قطاع من قطاعات المجتمع القديم. ديتية كانت هذه 
الهوية أم مذهبية 5 أم عشبائرية آم جهوية. . الخ. وتحل فكرة حقوق الانسان 
والمواطن والمواطنة محل حقوق السيد في مواجهة العبد أو حقوق الأشراف 
والنبلاء فى مواجهة عامة الناس. وتبرز فى الوقت ذاته مقولات مثل الشعب 
والارادة الشعبية والسيادة الوطنية كما تأخذ عبارة مثل «الأمة» معناها 
القومي الحديث. كما في كلامنا اليوم عن الأمة العربية مثلأء حالة محل 
معناهاً الديني القديم. 

0 الطبيعية 0 يا 7 للتقسيمات 
الحقوقية والاجتماعية القديمة بين الحر والعبد, بين المرأة والرجل؛ بين 
الخاصة والعامة, بين المسلم وغير المسلم. هو الذي يفتح الباب على 
مصراعيه امام المرأة لتحقيق تحررها ومساواتها وانعتاقها ومواطنيتها على 
أكمل وجه ممكن. أما الى أي حد تريد المرآة التقدم الى الأمام بعد دخولها 
هذا الباب فيتوقف بالدرجة الأولى عليها وعلى عزيمتها وعلى كفاحها وعملها 
لتحقيق اهدافها المذكورة لان أشياء مثل التحرر والانعتاق والحرية 
والمساواة والسيادة على النفس هي من نوع الأشسياء التي تؤخذ عادة ولا 
تعطى مجاناً. 

وعندما يكون المجتمع المدني في بلدان مثل بلداننا قيد الصنع والتشكل 
والتكون والتقدم يجد الانسان بصورة عامة نفسهه؛ وتجد المرآة»بصورة 
خاصة ومضاعفة. نقسها وهي تتعرض لضغوط قوى متعاكسة ومتناقضة: 
بعض هذه القوى تشدفا الى الماضي وتحاول تعيئتها مجدداً في خدمة 
علاقات المجتمع القديم الذي ريزول ويتلاشى, أي تشدها باتجاه العودة الى 
فتدقع بها الى الالتحام بالمجتمع المدني الحديث المتحرك والمتنامي والى 
تعيئة طاقاتها وقواها للارتياط به وبمؤسساته وقيمه والمشاركة القعالة في 
حياته وانتاجيته والى الاستزادة من المكتسبات والانجازات التي حققتهاً 
المرأة لنفسها داخل المجتمع المدني هذا ومن خلاله ويواسطته. 
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الخقاتة الجديدة 


«مهكمة النساء الهر سبة» 

أعداد بخشان زنكنة * 
عقدت في بيروت بين 1-74 حزيران 1140 «محكمة النساء العربية» وذلك 
تحضيرا للمؤتمر العالمي للمرآة في بكين. وكرسست الفعالية لبحث قضايا 
العنف المسلط على المرأة عبر شهادات حيّة قدمتها المشاركات بهدقف 
استقراء واقع الممارسات البشعة ضد المرأة ونظرة المجتمع اليها كمواطنة 
من الدرجة الثانية في العالم العربي والكشف عن اسبابه ومختلق مظاهره 
والبحث عن حلول ناجعة لوضع حد لهذه الممارسات. اضافة الى ذلك يعتبر 
هذا النشاط تعبئة تسبق مؤتمر بكين الذي سيوفر قرصة لفتح هذا الملف 
الخطير والكشف عن مظاهره وفضحها عالمياً. 
قام بتنظيم المحكمة منظمة التايير** الدولية بمشاركة من «النجدة الشعبية 
اللبنانية». وساهم في التنظيم عدد من المنظمات النسائية والاجتماعية 
ومنظمات حقوق الانسان قي كل من تونس ولينان. وشارك في المحكمة وفود 
من )١14(‏ بلدأ عربياً تمثل منظمات نسائية اجتماعية وشخصيات ومنظمات 
معنية بحقوق الانسان. 


* سكرتيرة رابطة نسماء كردستان /العراق 

*+ التايير حركة عالمية لمنظمات غير حكومية في عدد كبير من النشاطات يمسا في ذلك البيتة 
وحركات الدقاع عن حقوق الانسان والحركات النسانية وقطاع الصحة والتنمية الريفية والخاصة 
بالتجمحات السكنية). غهي عبارة عن مساحة تتطور فيها النقاشات وتبادل تجارب واقكار تابعة عن 
مختلف الثقافات والاديان ء التشعوب 

7 +1 #1 زات مم20 
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الثقاقة الجديدة 


إفتتحت الندوة سلمى سقير رئيسة الاتحاد النساني التقدمي (لبنان) 
فاشارت الى ان « المجتمع بآكمله في قفص الاتهام وثقافتنا العربية في بعض 
جوانبها مائلة امام المحكمة في مساحة من النقد الذاتي....». وتابعت مؤكدة 
ان قضية المرأة هي قضية مجتمعية وان مجتمعنا يعاني صن جميع انواع 
التمييز على الصعد الاجتماعية, السياسية والتقافية, و فمن الطبيعي جداً ان 
يعاد ني من التمييز الجنسي بأمتيازء ولذا فأن المطلوب هو العمل جنياً لجنب 
رجالا ونساء ء بشكل متوان.. 

ثم آلقت السيدة الهندية كورين كومار السكرتيرة العامة لحركة التابير كلمة. 
تمدقت فيها عن الجرائم التي تتعرض لها المرآة في العالم من دون ان 
يعترضها قانون. وجاء في كلمتها : «يدأت النسا ء في مختلف اتحاء العالم 
يرفعن اصواتهن في قلقهن وفي غضبهن فيحولن ما كان يعرف بالملسي 
الفردية الى جرائم عامة, وغالياً ما كان ينظر الى العنق الممارس ضد المرأة 
مثل الاغتصاب والبغاء والختان وتجارة النساء وجراة شم «الشسرف». وكأنها 
حالات شخصية. ؛ ويتم بالتالي التعاطي معها على انشاض قودي: إلا ان تلك 
الجرائم موجهة ضد نصف الانسانية. ومع ذلك يتم استيعابها علناً وفي 
جميع الانظمة الاجتماعية وفي مضامين ثقافية مختلفة» فبعض اعمال العنف 
لا يعتبر جرائم من وجهة نظر القانون, ٠‏ والبعض الآخر يشرع قي المحاكم 
وقفي اغلب الاحيان يلقى اللوم على الضحية نفسها». 
كلمة اللجنة التحضيرية القتها النائية بهية الحريري (لبنا بنان) أشارت فيها الى 
أهمية انعقاد «محكمة النساءء في لبنان والتي تكمن في الحث على تشكيل 
محكمة النسساء » اللبنانية كشكل متطور من أشكال مساعي المرأة اللبنانية 
لتوحيد جهودها وعملها. وثسددت على ان قضية المرأة اللبنانية همي قضية 
وبا اداه واد فكزة الكرية كز وان فنك العراة برست بج 
الرجل بقدر ما هي مع المجتمع بشكل عام. 

اختتمت الجلسة الافتاحية بكلمة راعية التدوة السيدة منى الهراوي التى 
أشارت فيها الى اننا «حين نحل قضية المرأة نكون قد عالجنا قضية 
المجتمع برمته. فالمرأة هي المرأة الصادقة ألتي تعكس حقيقة وضع 
المجتمع؛ حقيقة وضع الرجل وتفكيره ونفسيته ومفهومه للحياة وحقيقة 
العلاقات بين الرجل والمرأة والتي هي نواة العلاقات الاجتماعية المتشابكة 
سواء داخل الأسمرة أى داخل الحياة العامة أ داخل 0 برمته». 
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الكقاقة الجديدة 


في انتهاك الشرف اقل حسابأ من مسؤولية إلسراة ونددت بالزواج الفاصب 
وتريية الفتاة على الخضوع للرجل وتحمل المراة لنتائنج كل هزيمة في 
الحروب. 
يانتهاء مراسيم الاحتفال (استغرقت سساعة واحدة) بدآت اعمال الندوة 
بجدول عمل كالتالي: 

-١‏ الأسس الثقاقية للعنف ضد المرآة. 

- الاتفاقية الدولية لالفغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة. موقف بعض 
البلدان العربية متها. 
وتم انجاز النقطتين في اليوم الاول. 
”- وفي اليوم الثاني بدأت اعمال «محكمة النساءء 


-41- 

فى بحصث النقطة الأولى شاركت ممثلات كل من: مصرء التاييرء لينان»: 
الجزاتر. ٠‏ بتقديم مداخلات عن الأسس الثقافية للعنف ضد المرأة. 

حاء في هد اخلعة د نفيسة الاحرش (الجزائر): «ما هق المفهوم العام العنف؟ 
بالتعذيب ا والتفسى أو التحقير او التسقف القانوني أو بالتصفية 
الجسدية.. وهناك نوع ثان من العنف الذي يمارس ضد المرأة العربية يرتبط 
بتقاليد قديمة وقيم حديثة مستوردة. .. وهي ناتجة عن التطور الحضاري 
للمجتمعات العربية وذات صلة بالمقاييس الاقتصادية الحديثة: بالنظام 
التقليدي للقيم الراجع للتربية التقليدية ويحدد صفات المرآة في الانقياد: 
والتواضع والطاعة والتضحية بالذات. وهذا ما يتعارض مع مفاهيم التربية 
الحديثة والتي حددت بالمسؤولية والمنافسة والمبادرة. بذل الجهد والنجاح 
وهذا ما لم نتبناه قي تربية المرأة حتى الآن». 

وتطرقت الى ظاهرة 00 الجزائرء بداياته واشكاله. واشسارت الى ان 
151/11 3 كلت مساحة سا بانس ا عام , وان 
1/0 كان في جامعة قمسنطينة, ؛ (خاهتت الى ان ظاهرة العنف في 
الدراسات الني تناولتها تحضع الى اختلافات جوهرية لحسيسيبي النظام 
السياسي في الجزائر ظاهرة لا يوجد لها امتداد في تراث الجزائر القديم 
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الخقاقة الجديدة 


سواء في عهد البر. لو رو 0 

فصرنا اذا ا نحو ذواتنا ا ينهشتا لثم اننا ننتهك 
يأتينا الجنون فنغضب تتلققنا الصفعة الزرقاء على العنق وتحت العيثية. 
وفى البطن وعلى الاذرع» ؛ كثيراً ما نبكي وكثيراً ما نصمت. وفي الغد نضع 
الكدل والاقراط نسير في شوارع. تنذكر اننا من سلالة شهرزاد كعد 
السيف على رقابناء نروي ونخترعء نداور ونراوغ: نخفي ونسترء واذا بزوجة 
«العزيز» و«كيدها» نمودج عنا.. انها ثقافة متكاملة نستطيع استيصار 
خطوطها من اللغة. من امهات المصادر العربية». ويعد التطرق الى معتى 
الثقافة في العربية, استطردت قائلة: الجماعة جنس واحد. آما النساء فهن 
اشياء تبادلية واستعمالية لصون شرف الجماعة, لحماية بطولات وهزائم عباد 
السلطان. وكل اشكال التحديث والقوننة سجنت في المحفوظات. وبقي 
المتخيل الجماعي محكوما بأولويات بدائية وبدئية لم تهضم حتى الاخلاقيات 
لكتا تعلمنا الدرس «وحقوق الغير من حقوق الله. كما قال الشاطبى. يعنى 
انها مقدسة...؛٠‏ 


الات 

الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة اقرتها الجمعية العامة 
للآمم المتحدة في 1/4 ودخلت حيز التنفيذ في "رتك . لقد 
وقع عليها عدد من الحكومات العربية مع إبداء تحفظات على بعض بنودها. 
قدمت في منافشة قشة هذه النقطة, تقارير من الدول الموقعة عليهاء كل من تونس» 
المغرب. الاردنء: اليمن. مصرء العراق. الكويت. وقدمت لها (لور مغيزل) من 
الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان. 

جاء في تقرير حفيظة شقير (تونس). «قبل مؤتمر فيينا لحقوق الانسان لم 
يقم المجتمع الدولي بوضع نصوص لحماية النساء ولا يبتخصيص أآليات 
ومقررين للقضاء على العنف ولدراسة اسبابه ونتائجه. لكن منذ 19597 
ونتيجة لتكثيف النضالات النسائية. اعتير المؤتمر العالمى لحقوق الانسان 
في الفقرة 18 آذ «العتف القائم على اساس الجنس وجميع - 
المضايقة الحنسية والاستغلال الجفسسي» يما في ذلك تلك الناشئة 
التمييز الثقاقي والاتجار الدولي منافية لكرامة الانسان ويجب القضا يا 
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الثقاقة الجديدة 


ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التدابير القاتونيية ومن خلال العمل الوطني 
والتحاون الدولي في ميادين مثل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم 
والأمومة الآمنة والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي. .. فيما يخص إالاتفاقيات 
الخاصة يحقئوق الانسان بصفة ة عامة ويحفقوق الاتسان للنساء بصفة خاصة: 
نلاحظ أن اكثر اتقاقية شهدت تقديم تحفظات في الاتفاقية الخاصة بإلقاء 
كل مظاهر التمييز المسلط على المرأة...» 
أوردت المحامية أسمى خضر الا التحفظات التي ابداها الأردن على 
الاتفافقية التي تتعلق بجنسية الاطفال وحقوق الحركة واختيار محل السكن 
بحجة تعارضها مع الشريعة الاسلامية ثم قالت: «تثير مسالة التحقظات 
اسئلة عدة من بينها. ما مدى صحة القول بأن المواد المتحفظ عليها 
تتعارض مع الشريعة الاسلامية ومن هي الجهة التي يمكنها الجزم بهذه 
النقطة؟». وأكدت على ان قضية المرآة لا تحظى بأهتمام جدى من الغاليية 
العظمى من الاحزاب والنقابات والهيتات الاجتماعية المختلفة. وقال: ه ومن 
الملفت ان قنضية المرأة تحظى باهتمام كبير لدى الجماعات الدينية 
والديتية السياسية وهي ترى بذكاء ء ان النساء قوة قاعلة لا بد من استثمارها» 
وأشارت مندوبة الكويت الى: «ان ن التحقظ الكويتي على بعض بنود الاتقاقية 
الدولية للقضاء على التمييز ضد المرآة يناقض التطور الذي طراٍ على 
المجتمع الكويتي وعلى المكاأسب التي حقفتها المرأة الكويتية سشواء على 
المستوى الوطني أى على المستوى الدولي ويتعارض مع أبسط مبادئ حقوق 
الانسان الاساسية. .. وحتى يتحقق المسار الصحيح للمرآة الكويتية. نرى 
ضرورة سحب التحفظ الكويتي على البنود الثلاثة من الاتفاقية والعمل على 
تعديل التشريعات والممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأةء تمشيا مع 
الالتزامات المنصوص عليها في الدستور الكويتي والتزاماتها الدولية وقي 
مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة... 
تحدثت الس سائل جو رجاحة الأمل العراقية) عن الظروف التي وقع فيد 
العراق على الاتفاقية وأشارت الى ان «اليد العراقية التى وقعت على الاتفاقية 
ذاتها التي دفعت بالبلاد الى هاوية كارثة سحيقة» وهي اليد التي وقعت 
على قرارات الحرب والمهالك وهي التي حولت أرض الرافدين الغنية بكرواتها 
والعريقة بحضارتها الى بلاد فقر ومذلة. وهي ذاتها التي وقعت على قرارات 
ومراسيم متاقضة لالتزامات العراق الدولية. وخاصة | اتفاقية الغاء كافة 
اشكال التمييز ضد المرأة» ثم ثم تطرقت الى القرارات الصادرة عن قمة النظام 
في العراق والتي تنتهك كرامة المرآة وتذلهاء مثل القرار رقم /ء الصادر 
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الفقاكة الجديدظة 


فى ه/رة/9541١1 ٠‏ التي تحفز الرجل على الطلاق اذا كانت زوجته من اصول 
الي مسر لم من امال تر كما اخنارك الى التخسريع رقم 011 
الصادر في 8”/"/ ١‏ .15156 «الذي يبيح قتل « «الزانية» من قيل احد اقراد 
اسرتها دون عقاب جنائي كمثل صارخ للقوانين والاجراءات الوحشية..». 


“ات 

كانت «محكمة النساءء» الابرز والاكثر اثارة من بين فقرات برنامج الفعالية 
واستغرقت يومين ويدأت بالاعلان عن آسماء هيئة القضاة من سبع 
مناضلات من اجل حقوق المرأة, من الاردن لبنان, مصرء تونس, اليمن. 
سورية ثم اعلنت رئيسة المحكمة المحامية (أسمى خضر- الاردن) عن 
اقتتاح المحكمة بعد ان اخذت هيئة القضاة مكانها على منصة المحكمة. 
استمعت المحكمة الى (”77) شهادة حية قدمتها نساء من )١4(‏ دولة عربية 
في مختلف مجالات العنف ضد المرأةء مصنفة كما يلي: جرائم الشرف» 
العنق القانوني. العنف الاجتماعي, العنف السياسي. وشهادات 0 
ضد العنق. 
حول جرائم الشرقف شاركت شاهدات من الاردن واليمن ولبنان تحدثن 7 
جرانم اقترفت بحق النساء وقتلهن بذريعة المحافظة على الشرف أو كما 
يقال عندنا «غسلاً للعار». ومن بين الضحايا من جرى الاعتداء عليهن من 
قبل رجال العائلة انقسهم!. 
تقدمت شاهدات من كل من مصرء تونس. موريتانيا والمغرب بشهادات عن 
العنف الاجتماعي. ومن أبرز د والتى أثارت مشاعر الغضب 
الشديد. شهادة الموريتانية (ننشر نصرا في الملف). 
وجاء قي شهادة الدكتورة عايدة سيف الدولة (مصر): »ان هذه المحاكمة 
تتناول مَوَضنوَعَا ان اوان اخراجه الى الذنور والحديث عنه صراحة والنظر اليه 
من خلال عيوننا نحن النساء.. ولن يكون ذلك سهلاً. ذلك ان الكثيرين 
يحرصون اشد الحرص على ان يظل الامر في طي الكتمان حتى تستقر 
الامور على ما هي عليه بذريعة السنر مرة او الخصوصية مرة آخرى. 
فالعتف الموجه ضد النساء حين يأخذ شكل الظاهرة لا يعكس اضطرابات 
شخصية هنا آو هناك بقدر ما يقوم بدور اجتماعي يحفظ توازن علاقنات 
القوى داخل مجتمعاتنا. سواء كانت تلك العلاقات بين الرجال والنساء أو 

بين المؤسسات السياسية والاجتماعية المختلفة. بدا ذلك واضحأ في ما 
حدث في مصر آخيراً بعد مؤتمر السكان حيث غازلت الحكومة المؤسسة 
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الفقاقتة الجديدة 


الدينية اشم وزير الصحة المصري قرا روأ يسمع بختان الإناث في 
والتي آبدت قلقاً ا تحرن الحركة النسائية في مدير أي 
الصا على جمدي مضي العام المصارمل بد القايداء هخ معدي 
التقاليد والشرف والعفة..» 

وفي العنف 1 تقدمت شاهدات من كل من اليحرين. السودان: الكويت. 
لبنان. فلسطين, المغرب بشهادات حية فجاء في شهادة السودانية: «تم إلغاء 
الدستور الانتقا! لي لعام مم ١‏ يقرار 3 الحاكم في يونيو. 4 وفي 
العام لولاية ا . وفيه اباحت مادة ادة «الزي الفاضح» لأي شخص ان 

يقبض على أي اعرأة ترندىي 6 اهدجا نون تحديذ الزي الفاضح الذي 
يترك امره لشرطة وزيانية النظام. ثم استعرضت القوانين السودانية التي 
تنتهك كرامة المراة وعرضت الممارسات العملية ضدها . 

وتقدمت شاهدات من كل من الجزائر. لينان. قلسطين. العراق: السودان. 
ومصر بشهادات تكشف العنف المسلط على المرآة في مجال السياسسة 
والممارسات اللاانسانية تجاهها. 

في شهادة السيدة أميلي فارس ابراهيم (وهي آول مرشحة للمجلس النيابي 
في لبنان) قالت: «العنف السيامسي ليس بالضرورة خناجر وهجمات على 
التجمعات والقاء ء قنابل وترويع وتهديدات. .. الخ. اني تعرضت الى نوع من 
العنف السياسي يوم كنت مرشحة لاول مرة في لبنان تترشح فيه امرآة عن 
يفقده لبنان يصبح لأرملته بعض الشأن وبعض الامكانية بأن يكون لها مكان 
قي موقع القرار». 

وكان المفروض ان تدلي السيدة «ليلى» امام المحكمة بشهادتها عن وقائع 
التعذيب الرفيب الذي تعرضت له وسبق ان عرض جوانب منه «كتاب 
القسوة» لمؤلفه عامر يدر حسون ٠‏ ونظراً لتعذر حضورها لاسباب فنية تولت 
هناء بوشه (من رابطة المرأة العراقبة) تلاوة شهادتها التي ننشر نصها 
ضمن هذا الملف. 

وجاء فى شهادة بخشان زنكّنة (رابطة نساء ع كردستان): «لا يمكن عزل 
اوضاع المرآة في اي بلد آو في أية منطقة عن اوضاع الشعب فيهاء وهكذا 
اوضاع المرأة الكردستانية ومعاناتها (....) فطوال ريع قرن تعرض الشعب 
الكردي في العراق الى اشد حملات التنكيل والابادة على يد نظام صدام 
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الأقاقة الجديدة 


17 الشعب الكردي... م وتضمنت شهادتها ا ل 
بالاسلحة الكيماوية المحرمة دولياً وحملة «الانفال» ومسيرة المليوتي لاجيء 
نحو تركيا وايران في أذار 141١‏ والحصار الذي يفرضه النظام على اقليم 
كردستان وركزت في كل ذلك على المعانات المضاعقة للمرأة في كل الماأسي 
التي حلت بالكرد المحرومين من الحقوق القومية هذ! فضلاً عما تتعرض له 
المرأة من عنف وظلم اجتماعي يتنافى مع حقوق الانسان. واعقب شهادتها 
عرض فلم فيديى اس نغرق ١١‏ دقيقة يصور معاناة عؤائل ضحايا حملة 
«الاتفال». 

من فلسطين تحدثت شابة مز ضحايا مخيمي صبرا وشاتيلا . كانت في 
الثالثة عشر من العمر حين تعرضت للاغتصاب والتعذيب واطلاق الرصاص 
المقاومة الفلسطينية التى انضدت اليها بعد هزيمة حزيران 1417. ومما جاء 
في كلمتها: «اخترت بحماس ا<طاء الاولوية للعمل وسط الجماهير النسائية 
وخلال حديث مع مسؤول في .عركة المقاومة الفلس طينية سالني مستنكرا. 
«انت معتا لتحرري قلسطين 'م المرأة الفلسطينية؟» صعقت لاستنكارد. 
فالقضيتان وحدة لا تتجزأ . هلى يمكن ان تكون هناك حركة تحرر وطني 
والنساء مكيلات بقيود النظم الاجتماعية المتخلفة؟ كيف يمكننا ان نناضل 
ضد العنف السياسي ولاثناة ل ضند الغتف الاجتضاعي وهسا في النتوضر 
يهدقان الى فرض السيطرة والويمة عن طريق القوة؟... 

كما تقدمت النائبة الاردنية توجان الفيصل بشهادتها عن العنف الممارس 
ضدها كنائبة من قبل التيارات السلفية في الاردن والتدخل حتى في حياتها 
الشخصية. 

وبعد الانتهاء من الاستماع الى الشهادات, قدمت القاضيات كلمات مختصرة 
حول الشهادات. ثم أقر بالاجم ع «بيان العدل النساني (نصه منشور ضمن 
الملف الحال). . ثم قررت المحدمة بالاجماع. «إدانة العنق ضد المراة بكل 
صوره وأشكاله. حيثما وقع وههما كانت اسبايه واياً كان مرتكنه واعتبارد 
جريمة حق عام». 


تموز/ره؟14 


27 


الذقاتة الجديدة 


محكمة النساءالعربية 


شهاد: عرانية 


إقف ٠‏ الآن هتنا سسب كتاب شديد الهدوء والتهذيب. . كتاب لم يقل كل شيء ولم 
يسم الأشياء بأسمائها . لكنه في النهاية كتاب دون جزءأ من تجربتي وألميء 
اسمه «كتاب القسوة». 

لقد اعترضت في البدء على ان الكتاب لم يقل كل شسيء. واعترضت على 
وجهة نظر الكاتب عامر بدر حسون حين ناقشني بالقول: ان ذكر كل شيء 
سيصيب الناس بالرعبء وقد لا يرى الكتاب النور لآن احدا لن يصدق ما 
حصل لك يسبب بشاعته وقسوته. 

وبيدى انتي ساقف الآن مصدقة يبوجهة النظر تلك والأكثر مرارة وألماً هناء 
أن علي التصديق بالآلام التي جاءت بالكتاب فقط, لا بالآلام أو الرعب الذي 
تعرضت له هناك. 

باختصار. . اخذوني من الجامعة. . اعتقلوني» عذبوني لأكثر من عام وبشكل 
متواصل. ثم حكموا علي بالسجن لمدة عشرين سنة؛ بتهمة تبدو لكم غريبة 
جداً. لكنتها مألوقة جداً في ذلك البلد الحزين المطوق بالرعب والجوع. 

كانت التهمة بالتحديد: «الاشتباه بوجودي في تنظيم معاد». 

انها قصة شمبه يومية هناك. ويعتبر جزممن إلفتها والتعآيش معها ان تموت 
السجينة تحت التعذيب أى ان يصدر الحكم عليها بالاعدام. وقد رأيت هذا في 
السجون المليتة بالتساء ٠.رأيت‏ من لم يتحعملن التعذيب فانتهت حياتهن. 
ورأيت نساء حكمن بالاعدام لأسباب غريبة على القانون والمنطق: انتقاد 
رئيس الدولة أو ايواء زوج هارب. وما شأكل ذلك من الاسياب. 

ان القشعريرة تصيبني الآن وانا اتذكر لحظات الوداع التي عشتها مع غيري 
من السجينات كل يوم اثنين. عندما كنا نودع. ٠‏ الوداع الأخيرء نساء 
محكومات بالاعدام خوفأ من ان يكون اليوم التالي هو يوم اعدامهن. لقد 
خصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لدنفيذ احكام الاعدام بالنساء. . وما زال 
الامر كذلك 
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ريد الحديث عن نقفسي . فأنا اعتبر نفسي محظوظة, لانني اقف هنا 
0 . وليس ثمة في حجسديي دن اثار بارزة للتعذيب يمكن ان اظهرها لكم. 
لكنني سآاختصر الأمر بذكر اس ليب التعذيب ب التي تعرضت لها ٠‏ ومتها: 
- الضرب والاهانة والشتاتم البديئة. 
- الجلد بالسياط والهراوات. 
- التعذيب بالكهرياء. 
- الضرب بالفلفة. : 
-وق ..ماذا بعد؟ لقد آصبت اثناء التعذيب بالشلل. وعشت ورأيت عمليات 
الاغتصاب التي يقوم بها محترؤون. همهم الحاق اكبر قدر ممكن من الاذلال 
والعار والمهانة بالضحية. 
اقول لكم دون تفصيل ان احد الطلبة الذين كنت ادرسهم في الجامعة مارس 
تعذيبي- . اقول لكم ان عمليات التعذيب تستعين بأظباء مختضين لتحديد 
الأساليب الاكثر ايلاماً. ولضمان عدم موت الضحية قبل الحصول على 
المعلومات المطلوية منها. 
اقول لكم هنا بعض ما شاهدت. وما لم يرد ذكره في الكتاب الذي يتحدث عن 
تجربتي. . لقد تم اقتيادي عمداً الى سجن تحت الآرض. ثم اقتيادي الى حفرة 
فى هذا السجن.. حفرة هى الرعب بعينه. 
كان هناك الظلام والأتين ورائحة الموت. عشرات النساء حشرن في هذه 
الحفرة التي هي اسوا من قبر. كان الطعام يلقى لهن من أعلى الحفرة مرة 
في اليوم في اقضل الاحوال. وكان عليهن ان يعشن مع الفضلات والروائح 
الكريهة لأيام واسابيع وشهورء حتى ان الغالبية العظمى منهن فقدن عقلهن 
في تلك الطلما. . 
ال ا جح و و ا 
الظلمة المديدةء الى النور. 
ليس هذا الا جزء من الرعب فقد كان على هاتيك النسوة ان يتعرفن على 
بعضهن ويطمئن بطريقة واحدة هي اللمس ومراقبة دقات القلب. والمخيف 
هنا والاكثر رعباً ان الجثث. جثث النساء اللواتى يمتن باستمرارء كانت تترك 
لأيام بينهن حتى تتعفن. وكثيرات اصبن بالجنون لنومهن أو جلوس هن بين 
جثث نساء لا يعرفن أسماءهن. 
ان معاشرة الموت بهذه الطريقة, والمعانقة الاجيارية له. هو أمر اسوأ من 
الموت! لن انسى هذه المشهد ما حييت.. ولا ينبغي لأحد أن ينسياه. 


29 


الخقاقة الجديودة 


وماذا اقول؟ 

ان وجودى يينكم قد يوحي بانفراج ما . فلقد خرجت من السجن يوم صدر 

عفو عام عن السجناء . وعن هذا الأمر آريد الادلاء بتمهادتي: 

ان العفو العام عن السجناء السياسيين هو بمثابة الكابوس الخطير الذي 

يِحَيّم على سجون النساء والرجال. فهذا العفو يصدر لأسباب اعلامية.. لكننا 

نحن الذين كنا هناك تعرف الحقيقة فالعفو العام مصيدة رهيبة. فما ان 

يطلق سراح السجين والسجينة حتى تبدا الملاحقة له بعد آيام ويدخل 

لشهور وسنوات في محرقة التعذيب والتحقيق 

ان للعفو العام عند السجينات والسجناء السياسيين في العراق معنى 

واحداً : هو اعادة دورة الرعب والألم والعذاب من حديد. لهذا ا 

الأول لاطلاق سراحي. 

وماذا آقول» 

أن بلادي بحيدة. . ان بلادي سجينة تحت لأرض وفوقهاء وهي مسورة 

ومحاطة بالرعب والجوع. وثمة هناك مثات الآلاف من النساء: أمهات وزوجات 

وآخوات يعشن هذا الرعب والآلم: : جوع الطدل وموته جوعاً ومرضماً . قد لا 

استطيع الحديث عن مششاعر الأمهات وهن برين اطقالهن يلفظون انقاسهم 

الأخيرة: إذ انني اصيبت بالعقم بسيب التعذيب» لكنني اعرف انني كنت اموت 

في كل لحظة يموت فيها طفل. 

لا أريد لشهادتي هنا ان تتحول الى مداخلة سياسية تتحدث عن الحصار 

الاقتصادي. لكن لا بد لي من القول ان من ..اجبكم ايصال الدواء والغذاء 

لاطقال ونساء بلادي» وان من وأجبكم ايضاً أشدليد الخناق على نظام الحكم 
في العراق. 

احرف ان الوقت ضيق وان لا فرصة للاطالة يشرح معاناة النساءء والعنف 

.القسوة والوحشية التي يتعرضن لها هناك لكنني مهتمة تمامأ في شهادتي 

هذه ان أشير الى هذه الجريمة المزدوجة في العراق: جريمة تعريض النساء 

والاطقال والرجال الى وحشة السجن وقس اوة التعذيب الهمجي» وجريمة 

ايقاظ الوحش في الاتسان» وتحويله الى جلاد محترقف. 

و..ها هي الاصوات تداهمني! ساصمت لدقيقة واحدةء وساطلبٍ منكم 

الصمت. ان إصواتهن تأتي من هناك. #0 ام الأصوات: 

صنوت طقل وان ونشأ في السجن.. 

دمدمة الفساء فى تلك الحفرة المظلمة الرهيبة.. 
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لتُسجّل في المحضر الاصوات التي ستلتغقطونها هي دقيقة الصمت هذه 
هل سمعتم؟ 

آمل إن يعتير هذا الأنين شهادة 

لقد سمعتم.. والكل ينتظر منكم سيد في ذلك البلد الحز 


سهاد : مور يتانية 


يادئ ذي ى بدء اريد ان اشكر متظمي هذد المحكمة على استدعاني وجعل 
مشاركتي ممكنة آريد ان اعبر ايضاً عن الفرحة التي احس بها لأنني بينكم 

في هذا الاجتماع الهام. 

ان الموضوع الذي جمعنا والذي يخص مكونات العنف المختلفة والذي 

تشكل لتنا » ضحاياه والذي به يمسدا جميعاً. 

لحاس امون الول ا تعر طن الأخرين التفاصيل الاكثر حميمية 

وشخصية لحياتنا وقي بعض الحالات يصيح ذلك خارج مجال التفكير حتى. 

ولكن هنا ويين الاخوات. من الممكن ومن ا هذه 

الاحاسيس التي قث تشعر بها المرآة عير العالم العر: 

ليس الماضي فقط ولا الحاضر الذي يهمنا بي العمل لكي لا تتعر. 

بتاتنا وحفيداتنا في المستقيل لنفس العنق الذي عشناد. بهذد الروح وبهذا 

الطموح اريد ان اتقاسم معكم التجرية الشخصية التي عشتها مع اشكال 

العنف الثلاثة المنتشرة فى موريتانيا: أى الختان. التعليف والزواج الميكر 

الاجباري. : 5 

يمكن القول ان اشكال العنف هذه تتكامل فالختان يدمر الاحاسيس الطبيعية 

النسائية ية والتعليف يجعل البنت في حالة من الخمول وهكذا طيّعة ومستسلمة 

تزوّج بالقوة لكي يتم تطليقها في اغلب الاحيان بعد ذلك. 

للحديث عن شكل العنف الاول الذي تعيشه المرأة. الختان. علي ان اوضح 

ان العادة قي موريتانيا تختلف عن غيرها في البلدان الأخرى بمعنى ان 

الطقس يمارس 1.٠‏ يوماً بعد الولادة لا بعد السنوات. 
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لذلك لا اتذكر إليوم الذء تم فيه ختانيء لا احتفظ بأي ذكرى عن الألم 
الجسنء ي الذي تعرضت له. ولكن الذي بقي محفوراً في ذاكرتي والذي لا 
يمكن ان انساه هو القاق والالم الرهيب الذي إحسست به لما بدات اكبر 
واتفطن لتشويه جسسدي. وان جزداً مني ينقصني وان جانبأ جوهريا من 
ادوئتي قد قطع ورمي وإضامة للتشويه الجبسدي احسست ان طبيعتي 
النسأنية قد شوهت 
طبعا لم اتفطن مباشرة لفداحة ما فعل بجسدي. بدون طلب مني ولكن مع 
الوقت وشينا فشبنا بدات اقهم. ونما المي النفسم 
بعد ذلك انخم التعليف شكل عنف اخر للختان قفي سني العاشرة حملوني 
للريف وتركوني بين ايادى خادمة كانت مزودة بكل أدوات التعذيب المعكنة. 
كنت مع طفلات أخريات إعمارهن بين الثامنة والعاشرة وتم تعليفنا كاننا 
بطات. كل يوم كانوا يوقظوننا على الساعة الخامسة صباحاأً ويضعون امامنا 
اناء فيه لتر من الحليب نشريه قبل الساعة الثامنة والهدف كان دقعنا لشرب 
بين ١‏ و.؟ لترأ من الحليب في اليوم. 
وكان للخادمة نوع من الملقط الخشبي تكبس به على اصابع كل طفلة تتو: 

عن الشراب وكانت تكبس على الملقط اكثر فأكثر الى الحد لذن قي ذيد 
البنت غير قادرة على تحمل الألم وتشرب الحليب من جديد. 
وإذا حصل ان تقيأت واحدة هنااما شريتهكان جائزا أن تجبر على اعادة 
شرب ما تفياته. لن انسى لبدا صديقة لي انقلق جسدها ذات يوم. . ودفعني 
موتها لأن اشرب أكثر واكش. بتسرعي اصبحت واحدة من اسمن الفتيات في 
المجموعة. كنا هناك جالسات منحنيات على اناء الحليب ونحن سمينات الى 
ره ا ل 
0 اك حلي كنار د اس قرخي في الكل تجدريت 
عندي. . في السنة اللاحقة مع الشتاء بدأت مرحلة أخرى من التعليف. 
ما هو الهدف من ذلك؟ في مجتمعنا ان تكوني سمينة يعني أن تكون جميلة 
ولكن عنالاة سيا أشن [الهدف من التطيف هو تخويل البنت الى طيعة 
ومستعدة لذلك للزواج الاجباري. فيما يخصني. ن لي امتياز الانتماء 
للجيل الاول من الموريتانيات المتعلمات. وكان ا ع شرا لكي 
وحجمي المشي من المنزّل الى المدرسة ولكن ارادتي هي التي ساعدتني 
على مواصلة دروسي. 
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ولقد مكنتني الرياضة من التخفيق من وزني. واصبحت انتقل بأكثر سهولة. 
الزواج الاجباري. لقد زوجت لرجل أكبر مني كثيراً . وانتهى هذا النداع 
بالطلاق. كار ن لي اطفال احيهم ولكنني في معنى ماء .كنت كالحيوان لان ما 
يجعل المرآة اتثى نزع مني عندما كان عمري “000 

ولقد أدت بي الآلام التي تحملتها للرغبة في المقاومة. فيدأت الدراسة 
والتقكير في القيام بشي ء ما في حياتي. قاومت اثار لايك باعي كام 
غذائي (القرام واتشطة وهم ان جسيدي ما ؤال يجمل اقان اليك 

لقد تجاوزت آثار الزواج الميكر والطلاق. من الممكن اغابة تكوين نحياة 
جديدة سعيدة. ولكن اكبر عنف تعرضت له ولم اجد له علاجاً هى الختان. ان 
جزءاً من جسدي قطعوه. ٠‏ جزءا من انوثتي. لا يمكن تعويضها. وهذا ما زال : 
يسيب لي المأ داخلياً. 

لقد أدى الجفاف في موريتانيا الى التخفيف من التعليف. من حسن الحظا 
قليل من العانلات اليوم تواصل هذا السلوك. ويدات العادات الاجتماعية 
تيصلدلك الزواج تتقدم. 0 ان تتجنب ابنتي ألامي. عندما ولدت حاريت لكي لا 
: تختن: رفضت رغم ان ن المسنين من عاتلتي ينظرون لها نظرة رفض 
ويتساءطون اذا كان لها الحق ق كي تأكل من نقس الطبق معنا . بالنسبة 
هناك شيء مؤكد. يجب ان نفعل كل ما في وسعنا حتى تتجتب الاجيال 
الأخرى العنف الذي تعرضنا له. لا يجب تشوبههن أو حرمانهن من انوتتهن 
العادية وتعليفهن ليصرن اشياء سلبية تزوج بإرادة الآخرين. 

اذا كانت شهادتي ستساهم في تحقيق تغيير ما ساكون سعيدة لأنني 
اقتسمت مع اخواتي هذه المشاعر الحميمية العميقة جداً . شكرا جداً. 


مطالعة حول العنف ضد المرأة 


ان المهمة الاساسية لدور محكمتنا فى التحضير الجدي والمسؤول للمؤتمر 
الرابع الذي سيعقد في بكين تركزت حول العنق المسلط على المرأة العربية 
من خلال الواقع الذي نعيشه في منطقتتا. ٠‏ وارتكازاً على الورقة الاساسية 
هذه الجلسة نؤكد من جهة على قناعتنا ساكل واقتر نه بي لشبكال إل العنف 

في المجتمع على مختلف الصعد: القانوني: الاجتماعي؛ الاقتصادي 
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الموج 2ك المرأة والعنف لسر الذي يطال 5 يكامله. 

ان رؤيتنا الموضوعية للقنوات الاساسية التي ينبع ويتغذى منها العنف 
السياسي في: 
- قصور القوانين عن اعطاء المرأة العربية حقوقها كمواطنة كاملة المواطنية 
نضا أوممارتعة: 
- غياب الديمقراطية بش كل عام وكذلك المنهج والاساليب العنفية التي 
تمارسها الانظمة الدكتاتورية على مواطنيها وتأثيرها على النساء بوجه 
الخصوص. 
- الحروب الاهلية وما ينتج عنها من هجرة وتهجير وقتل وخطف وتشريد. 
وهذا يصيب المرأة كما يصيب الرجل ان لم يكن اشد. 

- الاحتلال وممارساته العنقية مما يشكل انتهاكاً لحقوق الانسان والاتفاقات 
والموائيق الدولية. خصوصاً لجهة معاملة الأسرى والمعتقلين. 
- العادات والتقاليد المرتبطة بقصور في الوعي بالمجتمع اذ ينبثق بشكل 
اسماسي من سياسة فكرية. ثقافية. تريوية. واعلامية تتحكم بالسلوك 
الاجتماعي ككل. وهذا يدل على ان موقف المراة على الصعيد اننا السياسي غير 
منفصل عن موقف المجتمع في هذا الاطار. يناء على ما تقدم: سؤال يطرح 
نفسه أمامنا قائلاً: 
كيف يمكن مقاومة العنف السياسي الذي تتعرض له المراة؟ 
اتنا وجدنا انفسنا تطرح افكاراً لخطوات عملية ترتكز على: 
- الفاء ء التمييز الممارس ضصد المرآة في جميع الميادين نصاً وممارسة. 
- اقرار سياسة ثقافية. تريوية. اعلامية شاملة متكاملة ت تقع'عليها مسؤولية 
اساسية في تطوير الوضع ايجاباً لصالح المرآة والمجتمع. 

- تنمية الوعي السياسي لدى الشنساء ع وحثهن على الانخراط بمؤسسات 
نسانية اهلية. نقابية. ثقافية حزبية وما الى هنالك. 
- تنظيم دورات اعداد وتدريب لتطوير وضع المرأة وافساح المجال امامها 
للوصول الى مراكز القرار في السلطة. 
هذا كله يتطلب متاخاً من المساواة - العدالة الاجتماعية والديمقراطية. ان 
كل ما طرح يستدعي تشكيل تيار نسائي عربي ديمقراطي فاعل يعمل على: 

- وممد وقضع منيقسمة ولساليب الممارمية العنيفة ضد المرأة. 

شن اوسع حملات التضامن مع النساء ء فى مختلف المجالات. 

- الاستفادة من الطاقات الفكرية العربية المستنيرة فى المجالات الثقافية, 
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الاعلامية» المناهج التريوية» الاجتماعية؛ الاقتصادية والسياسية وخصوصا 
الطاقات اإنسائية. 

- تشكيل لجان متابعة في كل بلد عربي مرتبطة بلجنة متابعة مركزية عربية 
للقيام بهذد الصهمة. 

وآخيراً ان هذه الورشة تقترح على محكمتنا اصدار ما يلي. 

-١‏ بيان يطالب باتسحاب اسرائيلي من الاراضي المحتلة في فلسطين, 
سورية ولبنان وذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي. 

"- بيان تضامني مع الاسيرات والمعتقلات السياسيات. 

؟- بيان تضامني مع الدكتور نصر حامد ابو زيد وزوجته الدكتورة ابتهال 


9 نّ الحصار المفروض على الشعبين العراقي والليبي يصيب المرأة 
والاطفال بشكل اساسي لذلك نطالب برفعه والتوقف عن استعماله كسلاح 
واسلوب عقاب غير انساني. 


غانية دوغان 


عن ورشة عمل 
العنف ضد المرأة: التضامن و المساندة. 
3 
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:اا 0 


بسيان الحق النساني 


نحن النساء المشاركات في محكمة النساء العربية - بيروت في 14-. ٠‏ 
حزيران (يونيى) ١956‏ شاهدات ومستمعات الى الشهادات.. نحن اللاتي 
اتيحت لنا الفرصة للمشاركة في هذا الحدث العظيم.. نحمل معأ مسؤولية مأ 
استمعنا اليه من كلمات صدق كسرت جدران الصمت التي طالما التفت حول 
اصواتنا ومعاناتنا نحن النساء.. نتعاهد ونعاهد العالم ان نرفع اصواتنا 
عالية بالرفض القاطع لكل اشكال العنف التي تمارس ضد النساء في 
المنطقة العربية والعالم الثالث والعالم اجمع ونتعهد بأن نقطع حبال الصمت 
التي تغلف هذا العنف. وان نقلق مضاجع هذا العالم الذي يقبل السكوت أو 
التفاضي عنه. .وان : تناضل ضد هذا العنف وكافة اشكال العنف ما حيينا. 
وان نوصل يد التضامن مع كل من يساعدنا في نضالنا على مستوى العالم 
والعالم الثالت خصوصا والعالم العربي على وجه الخصوص وذلك في 
مواجهة كل من ينتهك حقوقنا بدإية من مستوى الأسسرة. وَسَريرا بالحكومات 
العربية الاستبدادية والمد الرجعي السياسي وعلى رأسه تيار الاسلام 
السياسي وانتها ء بالنظام العالمي الجديد الذي يخلق ويغذي هذا المد في 
منطقتنا العربية بما يقرضه من علاقات تبعية وقهر سياسي واقتصادي 
واجتماعي. اننا نرفض العنق لانه انتهاك لحقوق المرأة التي هي جزء لا 
يتجزا من حقوق الانسان ولأنه انتهاك لكرامتها الانسانية 0 اقصى 
اشسكال التمييز ضدها فى ما يجب ان تعامل معاملة كافة اشكال التمييز 
الأخرى التي وردت فى الاتفاقيات الدولية واعلان القضاء على العنق المسلط 
على التساء. ١‏ 

اننا نرقض هذا العتف وسوف نقاومه في كل المجالات العامة والخاصة. 
المحلية والدولية مهما تنكر وحاول ان يخفى ومهما برر له. 
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> ترمفية ايا عاة فيه اجتماعياً كان أو سياسياً أو اقتصادياً أى أسريا, 

نفسياً كان آو معنوي أو جسدي أو + 

- ترقضه ايآ كان من يوقغة يثا: الأب كان أو الأخ أو الزوج أو الأبن أى 

الحاكم أو الاحتلال آو النظام العالمى الجديد آو الذى غايت اصواتنا عن 

صياغته. .. سواء كان من يوقعه هو الدول أو المؤسسات دينية كانت أو غير 
ينية» محلية كانت آو اقليمية آو عالمية. 

0 كان مكان وقوعه: في المهد أو المنزل أو الشارع أو مكان 

العمل أو المخيم أو السجن. 

- نرفضه آيا ما كان زمان وقوضه: في طفولتنا اوعمبانا أوشبابنا أن 

كهولتنا 

- نرفضه تحت أي ظرف سلمأ كان أو حرياً. 

ا 0 الشرف كان أو العادات والتقاليد أو 

- نوفضه سواء كان هنذا جماعياً أد فردياً. . سواء نص عليه القاتون أى حدث 

وسوف نعمل على اتتذاعها على كافة المستويات ومن كافة المستويات: 


-١‏ على المستوى السياسي 


من حقوقنا وحق شعوينا ان نعيش احرارا على وطن مستقل نملكه ونصوغه 
بما يحمي حقوقنا وحقوق الانسان.. من حقنا | ان ننظم انفسنا في اشكالنا 
المستقلة وان نمارس هذا التنظيم بحرية.. من حقنا أن نعمل سوياً على بناء 
المجتمع المدني الديمقراطي المتساوي على كافة اراضي وطننا. . من حقنا 
والمساواة. . من حقنا آلا نؤخذ وأطفالنا رهائن عن ازواجنا واخوتنا وآبائنا 
وغيرهم من رجال العائلة الملاحقين لاسباب سياسية وغيرها.. من حقنا أن 
نقاوم استيداد حكوماتنا التي تستخدمنا وتفاوض علينا أجسادنا 0 
لتكريس استيدادها.. من حقنا ان نقاوم المؤفسسات الاصولية التي تستخد 
الدين لاخضاعنا وهونا.. من حقا ان نعتقد فيما نضاء أن ندب عن هذ 
الاعتقاد بحرية دون خوف أو ابتزاز.. من حقنا ان ترفض إن نكون وقود 
عرو ا يجيا جراد لايع ارود اوراس ام لقسارة تي 
صيا 
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؟- على المستوى الاجتماعي والعائلي 


نحن نصف العالم وناتي !! لى الحياة بنصقه الآخر. . من حقنا اذأ ان نعيش 
في هذا العالم بشر كاملي الأهلية والحقوق. . تحقرم ذواتنا واجسادنا وعقولنا 
لتى نملكه!.. من حقتا ان نمتلك اجسادنا كاملة قلا تجتث بالختان تحت 
ووه مد ع المجتمع الذكوري. . من حقنا ان نختار 
أقكارنا وان ننتقي من يرثنا فلا نوضع في قوالب جامدة نعاقب اذا ما 
رفضناها وحاولتنا تكسيرها. . من حفنا ان ن نختار من نتزوج ومتى نتزوج وأآين 
نتزوج ومن حقنا ايضاً ان نختار ألا نتزوج دون أن يوصمنا المجتمع. . من 
حقنا ان نصيغ فهمنا عن الشرف وان نرفض ان يقتصر هذا الشرقف على 
جزء من اجسادنا ينتهكه الرجال ثم ندفع نحن ثمن ذلك بحياتنا على أيديهم.. 
من حقنا الا ننغنغ في المنزل آو الشارع أو العمل. . من حقنا ألا نضرب آلا 
تسب آلا نهان: 


“- على المستوى القانوني 


من حقنا المساواة الكاملة غير المنقوصة امام القانون ومن حقنا ان نشارك 
فى صياغته وتنفيذه.. من حقنا ان نكون قاضيات وان نكون شاهدات كاملات 
الاهلية.. من حقنا ان نشرع ضد من يمارس العتف علينا.. من حقنا ان نلفى 
الجرانم المرتبطة بجنسنا وان نسمي الجرائم بأسمائها الحقيقية فليس هناك 
قتل من أجل الشف :ولكن هناك قتا عمد .. وليس الاغتصاب بقضية جنسية 
ولكنه جريمة عنقف.. 

من حقنا قانون مدني يعاملنا على قدم المساواة مع الرجل.. فلنا الحق 
المتساوي في الزواج والحق المتساوي في الطلاق والحق المقساوي في 
أعطاء جنسيتنا لاطفالنا والحق المتساوي في الولاية على انفسنا وعلى 
ايتائنا. . والحق المتسساوي ق فى الشهادة والارث وتحمل المسؤولية. . من حقنا 
الدولطة الكاملة غير متقوسة تحت لي بعوى او مدر 

هذه حقوقنا. :ل متيل منها انتقاضا. . انتهاكها كلياً اى جزئياً هو عنف سوف 
تقاومه. 
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بسيان العدل النسائي 


استمعت محكمة النساء العربية يومى 74 و١‏ حزيران 114 الى ثلاثة 
وثلاثين شهادة حية تقيض بالالم والأمل وبالمعاناة والتصميم؛ قدمتها 
نساء من اربع عشسرة دولة عربية. تناولت مختلف اش كال العنف 
الاجتماعي. القانوبي. وما سمي خطأ بيجراتم «الشرف». لقد استطاعت 
الشاهدات تقديم الدليل القاطع على ان التسلط والاس تيداد وغياب 
الديمقراطية واستمرار الاحتلال والنزعات المسلحة وما ترتب عليه من فقر 
وإعاقة للتنمية واستغلال وتمييز واقعي وقانوني مستمر بمساندة من 
عادات وتقاليد وثقافة ابوية قبلية سائدة ويفعل التطرف الديني والتعحصب 
بمختلف صوره هي جميعاً عوامل مسؤولة عن تكريس العنف ضد المرأة 
وتفاقمه. 

لقد كسرت النساء العربيات الشاهدات امام هذه المحكمة طوق الصمت 
المضروب حول ظاهرة العنف ضد المرأة وأمطن اللثام عن وجهه القبيح 
واعلن على الملا ان لا للعنف ضد المراة بكل صوره واشكاله ومعانيه 
وأسنانه 

ولقد اعتمدت محكمة النسساء كمرجعية لها مجموعة المبادئى والقيم 
الانسانية المتمئلة فى العدل والحرية والمساواة والمحبة واحترام وصون 
كرامة الانسان وكذلك مجموعة المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة 
بحقوق الانسان بما فيه الاعلان العالمى لحقوق الانسان والعهدين 
الدولبين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة و الاتفاقية 
الدولية ! لحقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعنيب وغيره من ضروب المعاملة 
القاسية أو اللا انسائية آق المهينة واتفاقيات جنيف واعلان القضا ء على 
العنف. 

وقد اخذت المحكمة بالاعتبار ان ظاهرة العنف هى ظاهرة عالمية تاريخية 
ناشئة عن اختلال موازين القوى وغياب المساواة والتكافؤ فى العلاقات. 
وان العنف ضد المرأة يطال النساء في مختلف انحاء العالم ولا تختقص 
المرأة العربية وحدها. 1 

كما لاحظت المحكمة بقلق انه بالرغم مما حققته المرأة العربية من 
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أنجازأت وصأ شهدته الممطقة من تحسن تسبى فى عدد من المجالات 
ويالرغم من نضالات وتضحيات الراتدات من النساء العربيات ومن 
الجهوى المحلية والعربية والدولية للقضا. على التمييز ضد المراة 
وتحسين اوضاعهاً وتمكينها من معارسة حكوقها الاتسانية الا أن هذة 
الجهوى احفقت حتى الآن في الحد عن ذ ظاهرة العنف ضد ائنسا. وخاصة 
العنف الأسرى هما يستوحب اجرا ءات اكثر قعالية وجدية لمعالجة اسيابي 
العنف والتصدى له والحد من أثاره والقضا. » عليه. 
كما وجدت المحكمة ان العنف ضد المراة يشكل اعتداء ء على انسانيتها 
وكرامتها 9 وانتهاكاً لجقوقها وحرباتها وهو متاق لميدا المسأواإة 
ولمقتضيات القضاء ء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة . كما أنه يخل 
بأسيس بتاء المجتمع ع الديمقراطي المدنى المنشود ويعرقل جهود التذمية 
الشاملة والمسستديقة و ويضيق اشاعة السلا م الحقيقي والعادل. 
ويعد التداول واستعراض محفوى الشهارات المقذمة وحيث توقرت لدى 
المحكمة القناعة التامة بعدالة قضايا النساء المعروضة عليها خاصة وقد 
سمعت ورأت ما أبدته الشاهدات بصدق من مقاومة وصمود وعرم على 

تغيير الواقع المر ومواجهة العنف والسعي للقضاء عليه واستناد! الى 
ملف الوثائق والشهادات فقد قررت المحكمة بالاجماع: 
«ادانة العنف ضد المرأة يكل صوره واشكاله وحيثما وقع ومهما كانت 
اسبابه وأياً كان مرتكبه واعتيارد جريمة حق عام». 
واصدرت حكمها الآني: 
حيث ان للمرأة مطلق الحق فى سلامة حياتها وجسدها وفى احترام 
خياراتها وفي تلبية حاجاتها المادية والمعنوية وصون حقوقها على كل 
صعيد على اساس المساواة التامة ولها مطلق الحق فى اتحاذ آى موفف 
أو اجراء أو قرار يضمن لها هذه الحقوق ويرد عنها العنف ويحقق لها 
الأمن والعدل والاستقرار وحيث ان الشهادات المقدمة تثيت ان المرأة 
العربية تعاني انتهاكات مستمرة لدقوقها بل وانتهاكات متقنة في كثير من 
الاحيان قان المحكمة: 

تدين المقاهيم والقيم والنسق الثقافية التي تنكر على المرأة انسانيتها 

ل وحقوقها وتضحها في مرتبة دنيا في الأسرة والمجتمع وتبرر 
العنق الممارس ضدها. 
7- ترى المحكمة ان انضمام الدول العربية بلا تحفظات الى اتفاقية 
القضاء على جميع اشكال التمييذ ضد المرأة واكساب هذه الاتفاقية حق 
الالزام القانوني وتطبيق أاحكامها يسهم في تعزيز مكانة المرأة العربية 
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وحقوقها ومساواتها ودورها في بناء المجتمع كما ان تبني اعلان القضاء 
على العنف ضد المراة يشكل آلية قادرة على الاسهام في القضاء على 
ظاهرة العنف. 
3 .يد المحكمة ان معظ القوانين الملبقة في الدول العربية قاصر على 
تحقيق تحقيق المساواة والعدل ومتطلبات نطو ولا نتماشى مع 
مقتضيات الديمقراطية. 
4-- وعلية ترى المحكمة ان اقامة العدل تتطلب تعديلات قانونية واجرادية 
واسعة تشمل مختلق المجالات ومنها الاحوال الشخصية وقوانين العمل 
والجنسية والتشريعات الجرانية وقوانين التامينات الاجتماعية. 
- ترى المحكمة ان المرأة العربية غالبا ما لا تستطيع الافادة حتى من 
الحقيق المنصوص عليها فى القوانين وذلك لاسباب عدة منها جهلها 
بالقانون وضعف امكانياتها الاقتصادية وبطه الاجراءات القضادية وسطوة 
العرف والعادة وضعف الجزاءات والعقويات الرادعة. 
1 تعتبر المحكمة ان القتل والايذا ء بحجة الدفاع عن الشرف هو جريمة 
لا يجوز حمايتها بالنص على اعذار محله آو مخففة للعقوية ايأ كانت صفة 
صجير المجكفة ان كل نص قانوني ينطوي على تمييز بين الرجل 
والمراة باطل لمخالفته للشرعة الدولية لحقوق الانسان وخاصة اتفاقية 
القضاء على اش كال التمييز ضد المراة واعلان القضاء على العنف 
ضدها 
تدين المحكمة كل صور واشكال الممارسات التقليدية المنطوية على 
تمييز آو عنف ضد المرأة وخاصة الختا, ن والتعليف وتعتبيرها جرانم 
4 ترى المدحكمة ان استمرار الاحتلال الصهيونى الاسراتيلى للارض 
العربية يشكل خرقا واضحاً ومستمراً لاحكام القأنون الدولي والشرعة 
الدولية لحقوق الانسان وقرارات الامم المتحدة وتراد سدبا رئيسيا 
لامستمرار العنف السياسي ضد شعوب المنطقة والفساء على وجه 
الخصوص. كما ترى المحكمة ان استمرار آسسر الفساء العرييات في 
السسجون الاسراتيلية يشكل انتهاكا لاتفاقيات جنيق وعنفاً سياسياً لا بد 
من وضع حد له بالافراج عن كل الاسيرات وجميع الاسرى والمعتقلين. 
-٠‏ تكد المحكمة على ضرورة اشاعة الديمقراطية في الوطن العربي 
وتعزيز واحترام حقوق الانسان ولا سيما حرية الرآي والتعبير وحق 
المساواة والمشاركة والتعددية الفكرية والسياسية وحق تداول السلطة 
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وتطبيق مبدا فصل السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون ويناء دولة 
المؤقسسات 

-١‏ تعتبر المحكمة ان النساء اللاجنات والمهجرات يعانين عنفا متعدد 
المستويات يستدعى معالجة جذرية لمشكلة الهجرة القسرية واللجوء 
القهرى تضمن حق العودة الأمنة للأوطان والمناطق التى اضطروا بالعنف 
الى تركها. 

ا تجد المحكمة ان العقوبات الجماعية بما قيها فرض الحصار يشكل 
قد تكون أكثر م غيرها معاناة وتآثراً. 

-١7‏ توصلت المحكمة الى ان دائرة العنف التى نشسع في المجتمعات 
العربية بفضل اذكاء التطرف الديني والتعصي العرقي تودي الى مزيد من 
انتهاكات حقوق الانسان ويشكل خاص مزيد من انتهاكات حقوق النساء 
ومزيد من العنف والعنف الدموي ضدهن. 

وترى المحكمة اخيراً إن العنف ضد المرأة شو وجه من وجوه العنف الذي 
يطال الانسان والذى لا بد لمواجهته من تضافر جهود كل المؤمنين 
بحقوق الانسان رجالا ونساء 


تصويب 


في ص *١‏ من العدد الاسبق (515) وقع ارتداك طباعي اخل بالمعلومات 
التي اد ردماد رحيم عجينة في تابين الرفيق زكي خيري الذي كان بين 
تحقكل عدوا عضصوا في اللجنة المركزية 

1912 دروا عضوأ فى فى المكتب السياسي 

نلتمس العذر من الكاتب والقاريء 
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تضامنا بع ابتهال يونس 


نحن النساء المتضامنات مع الدكتور نصر حامد ابو زيد - الذي تعرض 
لحملة بريرية من العنف والاضصهاد على امتداد ثلاث سنوات كانت خاتمتها 
الحكم بتفريقه عن زوحته - اذ ذشعر بالآمتهان - كما يشعر كل من يحترم 
عفله على ارض هذا الوطن. وكل من بقي له من انسانيته وكرامته ما يحملانه 
على رفض الخضوع لسيادة مدداكم التفتيش 9 التي تغتصب حو التفتيش في 
الضمير والوجدان الاتساني ااموار. وتنتهك حرية العقل البشري المبدء 
الخلاق الذي ما نجحت كل عصور اللا م التي مرت بها البشرية في اغلاق 
الطريق على تحليقه بحثاً عن النقدم واملا في الغد - يفوق جزعنا وغضينا 
غضب الجميع. لاننا كنساء - دصفة خاصة - نمتهن على نحو اشد. فى 
شخص الدكتورة ابتهال يونسر التي انكرت عليها انسانيتها فيما يسمى 
بدعوى الحسدية والحكم الصاد, استنادا اليها بتفريقها عن زوجها. فاذا 
كان الدكتور نصر يعاقب وفقا لمنطق محاكم التفتيش على اثْم التفكير 
واعمال العقل. فان الدكتور ابتهال لا تعاقب. ولكنها تستخدم كاداة للعقاب . 
أداة بلا مشاعر أو عقل وبلا انسانية نو حق في الاختيار. فتتحول في شريعة 
هؤلاء - التي لا نعلم عن أية مصادر فقهية أو قانونية يستقونها - الى دمية 
ينبغي انتزاعها عن وك عاق خر: على نواميسهم - التي تذكر على الانسان 
نعمة العقل وامانة التفكير. ولا ذهرف عنه سوى غرانزد. ولهذا فان العقوبة 
هي الحرمان من الزواج. لتكون ئادة العقاب البشرية - ويا للمهانة - دكتورة 
في الجامععة. تملك من رجاحة العقل وملكة التفكير ما تتحدى به كل زبانية 
التكفير والجهالة 

في العقد الاخير من القرن العشرين.. وبحكم قضاني؟'' تمتهن الدكتورة 
ابتهال يونس. تنكر عليها ادميتها ويستلب عنها حقها في حرية الاختيار 
ابسط حقوق الانسان. فالى أي درك هبطنا؟ واي مصير ينتظرنا اذا لم نثر 
لكرامننا وانسانيتنا.. فلتذهب الى الجحيم الآن والى الابد كل محاكم 


التفتيش. وكل تراث التتار الذي يجرم القكر ويحاول منذ قرون ان يسجن 
العقل ويشل ابداعاته ويحرق انتاجه وبقطع الطريق على تحليقه الى عالم بلا 
قيود. وبلا قمع. 
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قمن يحاكم من؟ من يعطي الحق لاناس يعرف الجميع تاريخهم الذج ى يجعلهم 
الاجدر - دون جدال ٠‏ بالمسانلة والمحاكمه - في ان يكوتوا القيمين على 
مصير الدكتورة ابتهال وحياتها واختياراتها. وان يطلبوا الحكم بتفريقها عن 
زوجها. والأغرب والاعجب ان يحصلوا على حكم بما ارادوا!! من اعطاهم 
الحق في تفريق زوجين جمعت بينهما الالقة والاحلام المشتركة؟ آي قانون 
يحموه ويحميهم ويمنحهم القدرة على تخريب دياة أسرة وهدم اركان بيت. 
اأوليست للبيوت حرمات اوليست الأسرة ركن المجتمع الحصين الذي 
يحميه الدستور وتؤمنه الشرادء السماوية.. أفكذا اصبح كل شيء 
مستباحاً بلا حصانة أو حماية.. اهكذا .)سبع حتى الاعتداء على كيان 
الأسرة وحرمات البيوت مجرد وسيلة لاستعر ض القوة وممارسة النفوذ من 
قبل جماعات الاسلام السياسي. ولكن.. لا عجب.. فالاسلام نفسه والقانون 
والقضاء تستخدم كلها في لعبة سياسية ظلامبة توشك ان تؤدي بوطننا كله.. 
اننا إذ نعلن تضضامننا الكامل مع الدكتورة ابترال واستعدادنا للذود بكل غال 
ورخيص عن حياتها وحقها في الاختيار ..ندين هذا الاسلوب الرخيص الذي 
جعل منها مادة لعقاب زوجها. ونرفض آي محاولة للتفريق بينها وبيته. 
ونطالب بوقف استخدام ما يسمى بدعاوى الدسبة فى الاحوال الشخصية - 
التي سقط سندها القانوني منذ اربعين عاداً. وبمنع المحاكم ابتداء من 
قيولها حتى لا يترك الامر فيها لقناعات وميول القضاة. فليس لأحد الحق فى 
تقرير مصير آسرة سوى أطرافها.. 

ان الخطر يتهدد حياتنا كلها.. تراثنا وحضارتنا. حاضرنا ومستقيلنا. ويمكن 
له ان يأتي على الأخضر واليابس فيها.. 

فلنقف جميعا دفاعا عن حياتنا .. 

ولتسقط كل محاكم التفتيش.. 


عضوات لجنة الدفاع عن حربة الفكر والاعتقاد 
حملة التضامن مع الدكتور نصر حامد ابو زيد 
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طاولة مستديرة 


تجربسة «الرااءطة» وقضية المرأة 


اغتنمت «الثقافة الجديدة» فرصة الزيارة التي قامت بها للندن الذكتورة نزبهة 
الدليميء التي كانت في الموقع ااقيادي لرابطة المرأة منذ نشأتهاء فدعت الى 
طاولة مستديرة للتظرء من وجها. ت متباينة, الى تجرية رابطة المرأة وقضية 
المرأة العراقية بصورة عامة. وش.ارك في النقاش كل من د الممياء علي» رجاء 
سبعيد .ليلى الجبوري» سلمى يوسف ومبجل بابان. واستهلت د. . نزيهة 
الحوار باللمحة التالية عن نشأة الرابطة وتطورها. 
اعتقد ان قضية طرح المرأة في 'لعراق : تطور بتطور المجتمع العراقي؛ سلبا 1 
أو ايجاباً . قفي بداية العشريناءت والثلاثينات طرحت قضية المرأة من قبل 
رجال متنورين مثل حسين الزحال وزملائه. كانوا يعون أهمية دور المرأة في 
المجتمع. والتقطوا مطلبين رئيس-يين» مطلب تعليم المرأة ومطلب السقور 
وهذه الحملة اشترك فيها شع _اء كالرصاقي والزهاوي وحلقة ضيقة من 
النسساء. اعطت الحملة نتائج ايجابية: توسع قبول البنات في المدارس لما 
كان 2 عليه, وكذلك الحجاب بدأ ينحسر بتكاثر عدد الطاليات. أهم شسيء في 
القضية - التي بودي التأكيد عليها 1 ن التطور لم يُجابه بمقاومة شديدة من 
علماء الدين الذين لم يقفوا موقةاً متشدداً من تعليم المرأة ككل بالبلد» رغم 
انهم عارضوه: ولكنهم لم يستطيعوا الوقوف امام انتشار التعليم وانحسار 
الحجناب: ٠‏ في اواسط الثلاثينات .طرحت قضية المرأة على الاساس الآتي: ان 
تحرر المرأة مقرون بتحررها الاقتصاديء وقضية المرأة لا يمكن ان تتقدم 
ألا اذا اخذت هي القضية بيدها. وهذا الرأي لاقى ايضاً صدى في اوساط 
اخذت بالاتساع. اضافة الى توسيع تعليم المرأة ترّايدات مساهمتها فى 
العمل خارج المنزل. سابقاً كانت احياناً تعمل كحرفية داخل منزلها (حياكة 
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غوْل. تعبتة سكاتر. . الخ) لحساب التجار الذين كانوا يزودونها بالمواد 
الاولية ويستلمون المنتوج لتسويقه. هذا اضافة الى المشتقلات بالزراعة وكن 


الاكثرية. 
في فترة الحرب العالمية الثانية فدات الرتياميل العراقية الاهلية تتجه تحو 
الصناعة ا ن انقطاع الا استيراد ادى الى شحة المحنوعات وغلاتها فنشآ 


000 المعامل الصعيرة غديخلت السراة هد! النوع من العمل في 
ورشات الخياطة والنسيج 0 . يودج التأكيد انه لم يكن هناك رادع 
اجتماعى لخروج المرأة للعمل. ا ن الناس عانت الضائقة ايام الحرب 
العالمية الثانية وكانت بحاجة ان نك المراة حتى تساعد ال لرجل في 
المعيشة. فالتطور النوعي القع تحاف الدرهة النساتية العراقية في 
النصف الثاني من الربعيناء ت هو بالذات تسييس قضية المرا أة. ما عادت 
المسالة هل ان المرآة تخرج من البيت ام لا. او هل تشتغل أم لا. تتعلم آم لا 
تتعلم.. وانما اخذت المرآة تساهم عساهمة فعلية في ال لحركة الوطنية العامة, 
على محورين. الاول هو العمل الديمقراطي النسائي المنظم. الذي يجمع 
النساء من مختلف الآراء والطبقات والفتات الاجتماعية. وهذا تحقق في 
المنظمة الديمقراطية الاولى التي انشات في زمن الحرب. وهي جمعية 
مكافحة النازية والفاشية. وهذه (المنظمة) تقسظت نشناظاً جذب العديد من 
المتعلمات بل حتى نساء شعبيات. فكما نعرف في فترة الحرب انتشر الميل 
الى المانيا باعتيارها ضد الانكليز وحسب قاعدة: عدو عدوي صديفي.. 
نشات الحاجة الى التوعية برجعية النازية والتعريف بجرائمها . مع انتهاء 
الحرب تحولت هذه الجمعية الى «رابطة تساء العراق» وكانت عضويتهاء 
بالنسية الى تلك الإينام لا باس بهابحضلث على الاجارة وعقلات مؤتمرها 
الأول بحضور حوالي ٠ ٠‏ امرآة من يغداد اساسا. 

ال لمحور الثاني لتسييس الحركة النسائية هو مساهمتها في المطالية بأطلاق 
سراح السجناء السياسيين. فقد استفلت السلطة نشوب الحرب العربيةق- 
الاسرائيلة الاولى لفرض الاحكام العرفية بدعوى حماية مؤخرة الجيش. وذلك 
من'اجل اجتثاث الحركة السياسية اليسارية التي تعاظمت قبل واثناء وثبة 
كانوز ١9:‏ حلت الحكومة الاحزاب اليسارية والمنظمات الديمقراطية 
كرابطة نساء العراق واتحاد الطلية. فأتسع نطاق الاعتقالات وتزايد عدد 
الموقوقين والسجناء. وهكذا فان عوائل كثيرة اخذت تنشط من اجل اطلاق 
سراح السجناء. وذلك عن طريق التظاهر وجمع التواقيع والوفود النسائية ثم 
اقترن هذا النشاط بعطالب معيشية. اتذكر.مظاهرة الخبازات يطالبن بطحين 
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ال سسسب إبسيبييإاإ- ييه 
ويزبادة ا لحصة المخصصة لهن: إذ كان هناك ازدحام فظيع على 
المخابز في تلك الفترة.. وهكذا اغتنت الحركة النسائية بمضامين سياسية 
ومطلبية. 
بعد الحرب احرز تعليم البنات تقدماً سريعاً في المحافظات وبعض 
الاقضية.. وقد لاقت هذم العملية مقاومة في النجف وكريلاء. . وعموما كانت 
المحافظات اقل انطلاقاً نحو تعليم المرأةء وأقل قبولاً لتحررها. في بداية 
الخمسينات توجهنا نحو تأسيس منظمة نسائية بأهداف واسعة:؛ وطنية 
وديمقراطية فضلاً عن قضايا المرأة. هذا البرنامج تيلور بعد حوالي سنة 
من النقاش المتأني. ثم تقدمنا الى السلطة بطلب اجازة «رابطة الدقاع عن 
فوق حقوق المرأة». فلم تستجب للطلب. لذلك لجأتا الى القمل السرى بين 
النساء ف البداية طينا كان عيدنا ضغي ديقع بنعيا الظيف لي 
يخطوات للبناء التنظيمي لتعبئة الاخوات اللواتي يقدرن على التوجه الى 
مختلف فئات التساء . تجربة العمل السري كانت جديدة حتى على اكثرية 
عضوات الرابطة. . ومع الوقت تراكمت الخيرة 'واتسعت الامكانيات حتى نشأت 
فروع للرابطة في بعض المحافظات واستمر تطور نشاط الرابطة حتى ثورة 
5 تمون. 
في غضون ذلك بقيت الصناعة الوطنية ضعيقة بسيب العوامل المعروفة. 
فظلت فرص العمل محدودة في القطاعات الحديثة خارج الزراعة؛ عدا قطاع 
التعليم الذي عمل فيه عد كبير جدأ من النساءء وقطاع الصحة بما فيه 
التمريض. عموماً كان عمل المرأة يواجه صعويات. لكن التقدم استمر 
وتتامى الوعي لدى وبسط لا بأس به من النساء» خاصة في بغداد. 
بعد ثورة 165 تموز حصل انعطاق هائل نحو الرايطة. . وهو نأتج؛ بدرجة 
رئيسية: لتبني الرابطة منذ تأسيسها للقضية الوطنية وريط حل مشاكل 
المرأة بالتخلص من الكولونيالية والمعاهدات وحلق بغداد, وانطلاق 
الاقتصاد. الثورة نجحت في اول الامرء بإشاعة الامل القوي عند التساء 
بأنهن يقدرن ان يفعلن شيئاً في ظل الظروف الجديدة. 
بالنسبة لدقوق المرأة شكلت الرابطة لجاناً مختصة في كل الهيكل التنظيمي 
للرابطة حتى في بعض الاقضية. سّميت لجان حل مشاكل المرأة» أي 
مشاكلها في العائلة. أما قيما يتعلق بحقوقها الشرعية في امور الزواج 
والطلاق والايتاء. درست هذه المشاكل بأشراف لجنة رئيسية تضم 
اكاديميات مختصات بالتريبية مثل د. ٠‏ رفز خدوري ود. . عفيفة البس تاني 
وسالمة الفخري بالاضافة الى نساء شعييات يملكن خبرة عملية فى الحياة.. 
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وقد جمعن ارشيفاً كبيراً وثميناً عما تتعرض له المرأة: يومياً تقريباء من 
مشاكل عائلية اساسها عدم تطبيق الحقوق حتى الواردة في الشريعة كات 
قاتون جديد للاخوال الشخصية. وشدكلنا لجئة حقوقية لوضع صيفة القانون 
وعليه لم يكن مشروع القاتون الجديد من بنات اقكار اربع أى خمس نساء بل 
هو نتيجة التقاعل مع اعداد واسعة من النساء اللواتي كان يهمهن وضع 
حقوق المرآة في اطار قانوني متطور. 
منذ البداية جويه قانون الاحوال الشخصية الجديد بالمقاومة»: إذ نشر عدد 
من رجال الدين مذكرة كتبت في كريلاء ورفعت الى الحكومة, اعتبروا القانون 
مخالفاً لاحكام الاسسلام قتصاعدت الحملة ضد الرابطة التي رحبت فةه. 
وينيغي التأكيد مجدداً ان القانون برمته لم يتضمن ما هو مخالق للشريعة 
الأافى ينا الأرث. قلنا ١‏ ن الارث يجب ان يكون بالتساوي بين الذكور 
الأولى وان يكون مسبباً بالمسيات مقولة مث عنم الزفتجة او اننا معنابة 
بجنون آو مرض لا يرحجى شفاؤدء وهذا ما نص عليه القانون الجديد الذي 
فسان مرحهاً لحل مشاكل العائلة بحيث لا 5 تترك لاجتهاد القاضي وتباين 
الاحكام من طائقة الى أخرى 
عبويك الرابطة قم تطرح قضنية الراة باعتبا. رها صراعاً مع الرجل؛ بل 
اعتبرناها مشكلة مرتبطة بأوضاع المجتمع. فحلّها رهن بتطور المجتمع الذي 
لا يستمر مالم تتطور اوضاع المراة الى الاحمسن: أي ان القضيتين في 
تفاعل. 
آما علاقات الرابطة مع الحركة النسائية في الخارج: فقكانت الرابطة وريث 
تقاعل مع الحركة النسائية العريية منذ اواخر الثلاثيتات. قفي 19578 
حضرت امينة الرحال أول مؤتمر لنساء الشرق وقد عقد في دمشق ق. ورابطة 
نساء العراق كانت من مؤسسات اتحاد النساء العربي. الدأثير الايجابي 
الاكبر علينا كان للاتحاد النساني العالمي الذي نشا بعد الانتصار على 
الفاشية. وكانت اهدافه تتلخص في ثلاثة: العمل من اجل السلام لأن المرأة 
هي المتضرر الرئيسي في الحروب, والثاني الدفاع عن حقوق المرأة والثالث 
حماية الطفولة. في مجال حقوق المرأة كنا نطلع من خلال الاتحاد العالمي 
على تجربة البلدان الآخرى في معالجة قضية المرأة. مما يكسينا خيرة 
كبيرة بحيث نرجع لمناقشتها مع نسائنا لتناولها في الظروف العراقية. 
وكانت هناك بالطيع مظاهر سلبية قي الاتحاد العالمي لا يمكن اغقالها. ٠‏ غير 
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اننا تمكتا من الاستفادرة من الجوانب الايجابية فى عمل الاتحاد. وقد ايدى 
التضامن النشيط مع الرابطة بعد انقلاب شباط 155717. 

وكان الاتحاد النساني العالمي هو الميادر الرئيسي لعام المراة عام م/اةا. 
وتعحضيزاً لعام المراة اجرينا دراسات ميدانية تقصيلية طوال عام 15/5 
للتعرف على واقع حقوق المرآة في العراق. ونظراً لاحتكار المنظمة النسائية 
الرسمية للجنة العليا لعام المرأة. يادرنا الى النتشر في صحافتنا مطالبين 
بأجراء تعديلات لصالح المراة ة في قانون الاحوال الشخصية النافد ٠‏ وتلافي 
تخلف نسبة الاناث عن الذكور في مختلف مراحل التعليم. 

وجدير بالذكر ان ن عام المرآة بدآ عندنا بتجميد الرابطة الذي حدّ من نشاطنا 
الى درحهة ة كبيرة. وجاء ذلك قي سياق !لغاء التعددية واحتكار منظمات 
السلطة كل اشكال العمل المنظم بين الناس. وهذا النهج الدكتاتوري المقترن 
بالعتف الحق بقضية حقوق المرآة اقدح الاضرار. حتى بعض القوانين ين التي 
صدرت لصالح المرآ. كقانون العمل وتعديل قانون الاصلاح ح الزراعي فقدت 
من الناحية العملية جدواهما . فكيف تتمتع المراة بالحرية قي ظل الحكم 
الديكتاتوري الذي ي يقنع حرية النشانة في المجتمع عموماً؟ واي خرية تبقى 
إذا كانت محرومة من حق التعبير والتنظيم والنشاط االمستقل. حتى 

فقد كل استقلاليته. ومن نتاتج هذا النهج ا ا 
الكويت بعواقبهما المروعة انسانيا ٠‏ اقتصادياً واجتماعياً . فعانت المراة 
الأمرين بغياب رجال العائلة في الحرب آوالاسر أو الموت جزافأ . خلال 
الحرب العراقية- الايرانية برز التوجه نحو تشغيل المرأة لتحل محل الذاهبين 
للحرب. ولكن ما ان انتهت الحرب حتى رجع المسرحون من الجيش فتم 
الاستغناء عن النساء . فتنامي نسبة المشتغلات خلال الثمانينات لم يحصل 
نتيجة تطور طبيعي يل فرضبه كارثة الحوب . ومع ذلك فان عمل المرأة ولو 

لبضع سنوات ورغم احزان وألام الحرب. لا بد ان يترك اثرأ ايجابيا على 
ثم حلت ذروة المنسى بغزو الكويت وما جره على البلاد من خسائر بشرية 
واقتصادية هائلة وحصار دولي. وحين يشم الغذاء ويعز الدواء ويستشرى 
الفساد والاجرام ويعم الاحباط لا بد ان يكون الهم الاول هو تدبير اللقمة 
والدواء وشيء من الامان. وهذا ينطيق على المرأة والرجل. على حد سواء. 

ويؤدي بالضروزة 5 الى اتحسار المطالية يحقوق المرآة حين يفقد الانسان 

حقوقه ويصبح حقه حتى في الحياة عرضة لخطر دإثم سيب الخصنان 

والتتكيل . وبسسبب الغلاء الرهيب أمسى الراتب لا يسد نفقات النقل والمظهر 
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المناسب للموظقة مما دقع الكثيرات الى الاستقالة وملازمة البيت. هذا فضلا 
عن افتقاد الحد الأدنى من الأمان. وفي ظروف الحرمان والياس لا عجب ان 
يتسع نطاق الحجاب وتتنامى مختلق القيم والممارسات السلبية تجاه المرآة 
وحقوقها. يكقى القول ان النظام يسعى بمختلف السيل لانعاش القيم 
والممارسات العشائرية للاستفادة منها ومن الشيوخ المزعومين لارهاب 
وقمع المعارضة بعد ان تفاقمت عزلته الداخلية فضلاً عن العزلة الخارجية. 
في ختام هذه اللمحة عن ماضي الجركة النساتية وما طرا من تغير في 
اوضا ع المرآة والواقع المنساوي الذي تشم كل التي اود التأكيد 
مجدداً على الترابط الوثيق بين قضية المرأة وتقدم !! لمجتمع على مختلف 
الاصعدة الاجتماعية والتقافية والسياسية. وفى تطلعنا وعملنا من اجل 
خلاص شع عبنا من نير الدكتاتورية وبناء عراق السلام والازدهمار 
والديمقراطية. لابد من الاستقادة من دروس تجربتنا في شتى المجالات 
لاغناء ما فيها من ايجابيات وتفادي ما فيها من سلبيات. وهذا ينطيق بطبيعة 
الحال على الحركة النسائية بتوجهاتها وممارساتها. 
ث.ج: المداخلة التي قدمتها د . تزيهة الدليمي مسن جوانب عديدة جديرة بان 
يتتاولها نقاش هذا اللقاء. من الاسئلة التي تثار احياناً في سياق تقييم تجربة 
العقود الماضية: مثلاً حول الموقف من حقو المراة” هل من الواقعي في 
مجتمعنا المطالبة بالمساواة بين الجنسين في حين لا يتقيل حتى المثقف 
اليساري والمتنور ان تتمتع ابنته أو اخته بحريأت يتمتع بها الرجل؟ ويشأن 
رابطة المرأة آلا يمكن اعتبار تسييسها من ابرز العوامل التي أدت الى الحد 
من فاعليتها. وابتعاد الاوساط غير اليسارية عن المساهمة في عملها بل 
محاريتها بدرجات متباينة. كما ادى التسييس حتى الى انصراف اكثر 
الرابطيات عنها في الوقت الحاضر؟نجد مثل هذه الظاهرة في المنظمات 
الطلابية والشبابية والعمالية والفلاحية والتقافية. آلم يكن بالوسع تفادي 
التسييس المقرط لكي تنسجم الممارسة مع مصالح واهتمامات الوسط 
المعني مما يساعد على تمسكه بمنظمته والدقاع عنها بصرف النظر عن 
الاهتمام . ب«السئياسة,؟ 
انباء: شيء جيد ان الدكتورة طرحت تاريخ الحركة النسوية بشكل عام 
والرابطة بشكل خاص. أود المناقشة من خلال تجربتي الشخصية. نشأت 
عائلة فيها رابطيات. . أود طرح ذلك لتبيان تأثير ير الرابطة على بيتنا. بعد 
شورة ١4‏ تمون. لاحظت مكلا ان والدتي ار ادت اكمال الدراسة. خالتي ارادت 
أن تصبح معلمة. محو الامية كان شعار الرايطة.. والتعليم هو مسألة حساسة 
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تخص المرأة حقأً.. واستطاعت الرابطة ان تكون جماهيرية فى تلك الفترة. 
ورآيت الحركة بين قريباتنا. كان قسم منهن قد انهى السادس الايتدائي. 
رجعن للمدرسة واكملن الدراسة واصبحن معلمات. وقسم منهم دخل الكلية 
وتخرج ويعضهن واصل حتى الدراسات العليا . ثم حصلت النكسة في 
الوضع السياسيء» خاصة بعد انقلاب / شباط: وحين جاء الرابطيات بعدنذ 
الى أمي ودعونها لاستئناف الشاط في الرابطة اعتذرت. وفيرها كثيرات 
النسوي. اتذكر عندما كتت في السيعينات اذهب للمناطق الشعبية للعمل 
الرابطي لم اجد استجابة مثل الاستجابة في ايام ١5‏ تموز. . لان عمل الرابطة 
قد تحول الى عمل سياسي. . حين كانت قيآدة الرابطة وكنا تسميها #التجية 

القاعدة تقول شسيتا آخر. كان عكا و مياشتاً كان ارال ا ل 
وعملها مستقلاً وتكرس نشاطها لحاجات المرآة اليومية لاختلفت الامور 
الآن. . ولكان موضوع نقاشنا هذا اليوم مختلفاً . هذه الحقيقة يتوجب التوقف 
عندها بتظرة انتقادية لغرض التعلم منها الافج من ذلك كان تحميد الرابطة.. 

وكان موقفاً خاطتأ من قبل قيادة الرابطة ان تقبل ارتباط الرابطة مع الحزب.. 

تلك الخطوة قيرت الرايطة اذ ليس من الممكن - في تصوري - ان ن تسقطيع 
الرابطة الوقوق على رجليها مرة ثانية. الرابطة ا تستطيع ان تدعي انها 
منظمة جماهيرية نسوية تصارع حقأ من اجل هموم المرأة العراقية اليومية, 
اعتقد يجب ان نتوقف لدراسة قرار التجميد بموضوعية. العاملات في 
صفوف الرابطة عارضن التجميد. . لكن قيادة الرابطة ما كانت تلتفت الى, 
رأيهن. فعضل العزوة. عر ل الوابطلتا” وحالناً لا وال هذا المتسى ‏ 
موجوداً.. يجب ان نتعلم من دروس الماضي في سييل النهوض بالعمل 
النسوي النيمقرائدي. فاذا استمر التوجه السابق سييقى المجال واسعا 
لتنامي نفوذ القوى الآخرى في اوساط النساءء لانه اذا لم تكن هناك اجابة 
على الاسئلة التي تطرٍ, . فأنهن طبعاً سيلجان الى التيار السلفي. . وهذا 
فيوقاً بعد يوم تنكقئ قضية المرأة وينتشضر الحجاب وذلك لانعدام البميل 
والمنظمة أو آي تجمع يعمل من اجل حل مسألة (حتى وان كانت صغيرة) 
تعاذ ني منها المرأة سواء كانت شابة أي ام وحيدة أو رية عمل. 

عا انا اعتقد ان عمل الرابطة قد اندمج مع العمل الوطني. وهو سياسي 
بطبيعته وذلك فرضه وضع العراق السياسي والاجتماعي والاقتصادي. . ففي 
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الخمسينات. عندما نشأت الرابطة. كانت تعمل من أجل تعليم المرأة والتوعية 
بيحقوقها المهضومة ورقع مستواها الصحي والاجتماعي» فضلاً عن 
المساهمة مع الشعب من اجل مطالبة وهي بالتالي نصفه الفسوي, واول تلك 
المطاليب كانت عامة تهم الشعب كله: انها التبعية واستكمال الاستقلال؛ ثم 
هناك اطلاق الحريات الديمقراطية بما في ذلك حرية التنظيم التي حرمت منها 
الرابطة قبقيت سرية بة. اعتقد ان الاغليية الساحقة من الناس كانت مع تلك 
المطالب الوطنية والديمقراطية. لذلك كان مع الطبيعي ان ن تتبناها الرابطة. 
وتعمل من اجل تحقيقها دون التخلي عن مهامها الاصلية. أي مهام لعل 
النسائي من اجل المساواة بين الجنسين. لذلك كان من الطبيعي ان تعمل 

الرابطة في صفوقف المعارضة المطالية بالتغيير الذي الذي تحقق بثورة 1 
تموز. ونحن تذكر كيف ساعد الجو السياسسي الذي راقق ذلك التحول 
الجوهري على خلخلة القيود الثقيلة التي تكبل المرآة. فرغم ان جدي مثلا 
كان من رجال الدين رأيت عماتى يتحررن من العباءة. وشاهدنا المساهمة 
المتزايدة للفساء في النشاط السياسي الكثيف الذي ميز تلك الفترة وساعد 
على تحسين المكانة الاجتماعية للمرأة. ونظراً لان الرايطة تاضلت مع القوى 
الأخرى من اجل التحرر والديمقراطية كان من الطبيعي التفاف عشرات 
إلالوف من النساء حولها. لانها كانت مسيسة في الاتجاد الصحيح الذي 
يستجيب لمصالع المرأة والشعب كله. فالرابطة لم تكن منظلمة سلطة, بل 
منظمة معارضة تناضل في سبيل تحرر الوطن والشعب. وحتى عندما حظيت 
يدعم السلطة الجمهورية ليضعة اشهر فان ن الرابطة كانت تؤيد سلطة حررت 
العراق من التبعية وثسرعت بتحرير القلاحيم 8 ن والفلاحات. وهم حوالي نصف 
لصالح المرأة ودعمت تصنيع البلاد واعلنت شراكة العرب والاكراد في 
الوطن واسندت وزارة الى امراآة, الى د. نزيهة. لاول مرة هي تاريخ بلادنا 
والمنطقة عموماً. حتى اذا كان المقصود بالتسييس هو قرب الرابطة من 
الحزب الشيوعي. قانه لم يكن حزب السلطة بل كان في المعارضة. مع ذلك 
فان عدداً كبيراً من النساء ء كن يأتين للعمل في الرابطة خلال العهد الملكى 
رغم علمهنٍ ان عملهن تترتب عليه انواع العقوبات التي قد تصل الى 
الاعتقال. ترى ما هو الدافع الذي كان يدفعهن؟ اعتقد ان المراة كانت 
مدقوعة بوعيها الفردي بحقوقها وكذلك بوعيها السياسي. اذن المشكلة 
ليست مشكلة التسييس بحد ذاته بل يوجهة واهداف هذا التسييس. «الاتحاد 
العام لنساء العراق» مسيس تماماً ولكنه منظمة تابعة لسلطة فاشية لا تسمح 
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؛ بأي معارضة أو نشاط مستقل حتى تحت خيمتها وفي داخل حزيها .كل 
المنظمات والواجهات حولتها هذه السلطة الى ادوات طيعة تساعد على 
اخضاع واصضطهاد الشحب وليس على تحريره. فالاتحاد يصفق للسالطة 
حينما تجر البلاد الى الحروب المدمرة وحتى حينما تطالب النساء بزيادة 
الانهاب للتعويض عن قتلى الحرب بل حتى حين اصدرت السلطة قاتون 
«قتل الزانية٠‏ سيء الصيت. 
٠ 0‏ في تصورى. ابقاء المنظمات الاجتماعية بمعزل عن السياسة. المهم 
أن تعمل هن: اجل التعددية في مختلف المجالات. قهذه احدى متطلبات النظام 
الديمقراطي لعراق الغد . لتكن هناك تعددية في الحركة الشسوية ولنعمل من 
اجل التنافس السلمي بين المنظمات ذات الالوان السياسية المختلفة قي 
العمل من اجل حقوق المرأة وجل مشاكلها اليومية. والافضل تعاون 
المنظمات حول اهداف مشتركة مع يقائها مستقلة في اجواء من الحرية 
والتسامح ويعيدا عن العنف والمكائد. 
ما يحدث حالياً. ٠‏ برأيبي. . هو ردة مؤقتة بالنسبة للمرآة, لان الجذور التي 
ارستها رابطة المرأة العراقية عند النساء لا زالت موجودة. وتمكنهن في 
ظروف سياسية: أفضل استتناف المسيرة نحو المساواة . هذا يعنى ان 2 
خبرة متراكمة بحيث لا تبدا المسيرة من الصفر. وهي مسيرة طويلة. تبدأ 
بالتخلص من النظام الدكتاتوري. وستحتاج المراة لنضال عشرات السنين 
كي تحصل على حقوقها لان ذلك ع ؛ ففي المجتمع لا 
تحصل التغيرات |! لجوهرية والعميقة بجرة قلم أو بيا ان.. المسيرة ستكون 
بطينة ولكن الى الامام لوجود الوغى معتوق المراة لذي الكثير من الرجال 
والفساء. ومن المؤكد ان النضال سيظل مشتركاً.. لم نفكر نحن في عملنا 
يوماً ما أن تكون ضد الرجل. بالعكس فان عملنا من البداية سانده الريجل» 
فالمثقفون بالعائلة هم الذين بدآوا بطرح قضية المرآة. المرآة لم تتحرك بدون 
تشجيع الاجوة والآبا ء والازواج» فمن أين يأتي الوعي للمرأة الأمية 
المحصورة في البيت بحقوقها . فالتطور الثقافي والسياسي والاقتصادي هو 
الاساس ولكنه يتطلب ستوات واجيال من الجهد, فخروج المرأة للعمل يتحيح 
لها ان تسن اقتصنانياً وهذا مهم لكنه لا يكفي, وكذلك التعليم. ففي العالم 
كله لم تتحن تتحرر المرآة تحرراً كاملاً بمعنى التكافؤ والمساواة بين الجنمسين في 
شتى المجالات . فرغم حصول المرأة في الغرب على حريتها الشخصية 
قانها ما زالت تطالب بالمساواأة. وهذا لن يتحقق قق فى ظل الرأسمالية: بل 
بحتاج الى مجتمع :ملتزم العدالة ويوفر متطلبات ممارسة المرأة لدورها كأم 
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وعاملة بتوفير دور الحضانة والخدمات الأخرى. 

ليلى: يبدو ان تجربتي تختلف كثيرأ عن تجرية الاخوات 20 
الآن فانا لم تكن لي علاقة بالحزب الشيوعي آو رابطة المرآة ولم اشترا 

العمل السياسي. اعقب يملاحظات عامة ارجو ان لا تبدو 0 5 
استفزازية. فهي. كما يقال. من الراي الآخر. لدى انطباع عام ان الشيوعيين 
مثقفون. ومثقفو بلدنا من الرجال قليلاً ما يطبقون آو يفعلون ما يقولون 
خاصة فيما يتعلق بوضع وحقوق المرآة. فالبون شاسع هنا بين الاقوال 
والافعال. فهم يلقون محاظرات جميلة عن المساواة بين الجنسين ويكتبون 
كتباً ومقالات جميلة عنها . ولكنهم اشخاص أخرون عند التطبيق. . واعتقد ان 
من النساء يؤيدن قولى. ان الرجال داخل البيت هم غير ذلك خارج 
البيت. ولهذا فان دراستي لاوضاع المراة تنطلق من داخل بيتهاء حيث تبنى 
شخصية الأنسان ابتداء من الطفولة. انتم تقولون ان الرابطة. وهي منظمة 
شيوعية أو يسارية؛ كانت تدرس وضع المرأة في البيت ومشاكلها. . هذا 
تحمل 00 النساء م 
الشارع؟ أو تمضو اجتتاعاتة وغتره ا كثيو. . فمأا الذي عمله 0 
الشيوعي حول هذا المنع والحجر؛ وماذا عملت الرابطة لحل مشكلة المرأة 
التي يسجنها الرجل داخل البيت آو يعتدي عليها بالكلام والعنف بل يقتلها 
احياناً» الاحزاب السياسية ومنظماتها تجيد الكلام النظري. نريد تطبيقا 
عملياً خراه وتلمسه. وإلا قان القائد الشيوعي يبقى كاستان الجامعة الذي 
يردد النظرية. نحن الآن هنا في بريطانيا نلاحظ كترة حالات الطلاق بين 
العراقيين» ومنهم شيوعيون أو يساريون. فهذه ليست ظاهرة فردية وعابرة. 
اي حيو م قبل المجيء الى بريطانيا 
كانت المرأة مضطرة الى الخنوع لظلم الرجل وعنفه لاعتماد معيشتها 
وسكنها عليه. أما هنا قبوسع الطرقين الاستقلال من حيث المعيشة والسكن 
قلا يبقى موجياً لاستمرا زيجة اساسها الاذعان 

من متابعاتي لوسائل الاعلام ودراستي في بريطانيا اعرف ان المرأة ما تزّال ٠‏ 
م ا انه عنف الرجل تجاه المرأة داخل البيت. 
الماركسية. فاذا كان العنف المتزلي موجوداً حتى في البلدان الصناعية التي 
احرزت نساؤها على المساواة القانونية والحريات الشخصية, فكيقف الحال 
في مجتمعنا الذي ما زال يعني التخلف الاقتصادي-الاجتماعي والنظرة 
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الدونية الى المرأة؟ لماذا تكون هذه الظاهرة موجودة حتى فى بيت رجاله 
أعضا ء بالحزب الشيوعي؟ والشيوعيون هم مثقفى البلد؟ كيف يتسنى لله 
صرب زوجته وعلى أي اساس؟ فهو هنا منذ ١4‏ سنة ويحمل الدكتوراه؟ فأين 
التطبيق من النظرية فهو عندما يضرب زيجتنه يجب طرده من الحزب 
الشيوعي! 
سلمى: تجرمتي» انا ايض ٠‏ تختلف عن تجاريكن. انا من الجيل الذي نشاً 
قي ظل النظاح الحالي منذ المدرسة الابتدائية حتى تخرجت من , الجامعة ثم 
الثمانينات, أي قبل غزو الكويت.. ٠‏ وقي الجامعة كما في المعمل تعرضت 
للضغوط من اعضاء حزب السلطة للاتضمام الى حزبهم. ولكني استطعت 
التهسرب من هذا المأزق الذى واجهه الجميع رجالا ونساءء وخاصة في 
الجامعات. فيقيت بعيدة عن النشاط السياسي. 
الحياة الجامعية كان لها تأثير ير كبير على تطور شسخصيتي. ففيها بدآ 
اختلاطي مع الطلاب. والعمل التساني. كما تعرفون في الثانوية لا يوجد 
تعليم مختلط. الحياة الجامعية كان لها تأثير كبير على تطور شخصيتي 
اجتماعياً . كانت علاقاتنا مع الطلاب علاقات صداقة, تتطور فيها شخصيتنا, 
الشاب والشاية. درست الكيمياء وكان نصف مجموعٍ الصف من البتات 
وسادت بين الطرفين علاقة صداقة ورفقة نظيفة اقل تعقيداً من العلاقة داخل 
ايلاتو اوور كير . جدير بالذكر. بعد سنتين 
قف قبول البنات في ذلك القسم رغم الحاجة. الى المختصين به وذلك 
لكونهن لا يرغين في العمل في المحافظات. لآن الحياة في المحافظات شاقة 
بالنسبة لفتاة غريبة. اتذكر سفرة الى الموصل لطلبة صفنا . خلال الطريق 
غنينا جميعاً حتى بعض المحجبات. ولكن عند وصولنا الموصل استغريت 
من عدم وجود آي فتأة في الشارع في السادسة عند المغربء بعكس بغداد 
حيث تستطيع المراة تعشي بحريتها حتى التاسعة مساءً . خلال تجوالنا في 
الموصل احاطنا زملاؤنا الطلبة حماية لنا من أي استفزان. 
صارت المنافسة شديدة بين البنات الدارسات واخذت معدلات القبول فى 
الجامعات ترتفع كثيراً.. وازدادت نسية البنات ذوات التحصيل العالي في 
الكليات (طبء. صيدلة. هندسة..) وانا اتحدث عن بغداد.. ولا اتحدث عن 
المحافظات الأخرى رغم وجود عدد من الطاليات من المحافظات معنا اثتاء 
الدراسة. وكن في القسم الداخلي. بعض المحجيات منهن تحجبن بدون 
ضغط من الأهل. اتذكر احدي الينات التي لم تكن محجبة عندما رآيتها في 
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الرمادي ولكنها بعد ذلك يغترة عندما رأيقتها في بغداد كانت متحجية ! 
د الشخصية وليس مفروضاً عليها. 00 
اوس 
بالنسية لحقوق !١‏ إمرأة. خلال الثمانينات توسعت فرص العمل للنساء بسيب 
تجنيد الرجسال. وقد عملت مع زملائي بنفس الراتب. وكانت المرآة تتمتع 
بإجازة اموسة لمدة سنة ومراتب كتامل. . ثم بدأت مثل هذه الحقوق تتقلص 
بسيب ظروف الحرب وسوء الاحوال الاقتصادية. . كنا نعاني في ذلك الحين 
من منع الاستقالة من الوظائف. . أذ قد ترغب أمرأة ما بان تصيح ربة بيت 
رغم حصولها على الشهادة العالية. .. لماذا نستغرب ذلك؟ تقول امي وشي 
أوروبية اتها عملت طوال عمرها كربة بيت وهذا من اتعب الاشغال ولا يقيمه 
احد علاوة على انه بالمجان! ليس من السهولة بمكان . أن تصبح المرأة أما, 
فهذا يتطلب منها العمل ؟؟ سساعة.. ولكننا لا نقيم هذا العمل. قهناك نساء 
يرغبن بالعمل.. اتذكر كنت اعمل في معمل البيرة وصديقتي تعمل في معمل 
السكاير الذي اصبح تابعا للتصنيع العسكري وقوانينه صارمة كضرب 
المتاخرين ولو خمس دقاتق عن العمل ب(الصوندا). . والضرب ب للجميع. 
مهتدس. عاملء؛ امرأة أى رجل... الكل عانوا من ذلك.. طيعا هذه التصرفات 
تدقع الموظفين للاستقالة. وازداد ذلك مع بدء عودة الجتود من الجيهة.. 
فاحذ الكثير والكثيرات يغدمون الاستقالة, بعد رقع المنع عن الاستقالة. وكما 
تعرفون كنا جميعا نعاني الكبت ونخشى التعبير عن رأينا بشأن السلطة 
وسياساتها خوفأ من العواقب. وهذا الكبت عانيناه في الجامعة وكذلك في 
العمل الوظيفي. في الجامعة كان «الاتحاد الوطني لطلبة العراق» هو واجهة 
السلطة. وينطبق ذلك على «الاتحاد العام لنساء العراق» الذي تبتعد عنه كل 
اواك ترون الوسين 
ج: هل هناك خصوصية معينة في اوضاعك العائلية ساعدت على تشكيل 
أراي ل اجتماعية. فمن المعروف ان في عائلتك عددأ من المتنورين ويعضهم 
مسيس. آلم يؤثروا على توجهاتك العامة؟ 
سلمى: حقاً انهم متنورون سياسيأ ولكنهم في التطبيق لا يختلفون عن 
غيرهم من الرجال . عانيت من مخاوف أبي الاجتماعية .راني مرة مع زميل 
خارج الكيلة. فالصداقة من المحظورات في رآيه. قال. يجب ان تتخرجي اولا 
ثم تتزوجي, ٠‏ وبعد التخرج من الكلية قال: الشهادة لا قيمة لها ويجب ان 
تنزوجي. . مثل هذا التناقض في الموقف موجود حتى عند المتنورين الذين 


56 


الخقالاة الجديدة 


درسوا وتزوجوا في الخارج. يبدو انهم تعقدوا من الدراسة والحياة في 
الخارج . عملي اقضل موققا ورآيا رغم انه لم يدرس في الخارج. 

عموماً استطيع القول ان المشاكل التي واجهتني في العائلة والمجتمع لا 
تختلف عما واجهه بقية زملائي في الكلية وفي المعمل؛ رغم اني لا استطيع 
القول ان عراقية نموذجية [0164ل19. في بيتنا كنا متساويين؛ الاخوان 
والاخوات؛ اما زميلتي في العمل فكان صوت اخيها مسموعاً في العائلة رغم 
اته اصغر منها عمراً . قهي من الكاظمية ويمكن اعتبارها امرأة عراقية 
نموذجية. كنت اتحدث واتجادل معها وتحاول هي ادخال موضوع الدين.. 
كأنعكاس لحيرتها. حاولت تبرير عملها في معمل البيرة - لان الظرف 
الاقتتصادى يدفع فتقول انها تعمل في قسم المرجل ولا علاقة لها بالبيرة.. 
وقد سألتني مرة هل ان الطفل يولد مسلما أم مسيحيا؟ فأجبتها أنه «دين 
سزه وكان رآيها يولد مسلماً . فقلت ان المسيحيين يعمدونه بعد ذلك! 
ميحل: ابدأ حديثي بعودة الى السؤال حول الاتحاد النساني العراقي قبل 
شورة تموز ودورنا فيه وتشكيله. الاتحاد كما ذكرت الدكتور نزيهة تالف من 
اربع جمعيات خيرية: حماية الاطفال والهلال الاحمر وبيوت الامة: والرعاية 
الاجتماعية (التي تراستها سارة زوجة فاضل الجمالي). الهيئة الادارية 
والعضوات النشطات فيه كن نساء الوزراء والمدراء العامين في ذلك الوقت.. 
وكات نشطاهن يقتصر على امور الرعاية الاتسانية. 

عند تأسيس الرابطة في ١157‏ صار لدينا توجه اننا كأفراد ننتمي الى هذه 
المنظمات النسوية العلنية. انتمينا ولعبنا دوراً فيها . على سييل المثال. سنة 
71 عند تأميم قناة السويس لعبنا دوراً في دقع الاتحاد النسائي 
لمعارضة العدوان الثلاثي الذي جوبه في العراق بانتفاضة 1151. حتى 
قيادة الاتحاد التسائي اضطرت الى مجاراة احتجاج الشارع الكاسح. 

اما حول حقوق المرآة فنظم الاتحاد ندوات ثقافية تدعو الى المساواة بين 
الجنسين وشاركنا نحن فيها ولعينا دورأ لا باس يه. رئيسة الاتحادء أسيا 
توفيق وهبي اخذت تطالب بالحقوق السياسية للمرآة. ليس حق الانتخاب ققط 
وانما الترشيح كذلك. قيادات الاتحاد فوجتن وفرحنا بمجيء ذلك العدد من 
طالبات الكتيات المتنورات المتقتحات اللواتي نشتطن الاتحاد. 

بعد ثورة ١5‏ تموز اتسع وتعقد النشاط النسائي . فالى جانب رابطة المرأة 
كان هناك منظمة نساء الجمهورية التي كانت تمثل القوميين والبعثيين» 
ومنظمة نساء كردستان العائدة انذاك للحزب البارتى وهى متظمة كانت 
قوية.. وكان هناك نوع من التعاون بيننا وبين نتساء كردستان. ولكن لم 
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بيحصز التعاون مع منساء الجمهورية» بسبب الخلاف السياسي. حاولنا عدة 
مرات جرهن الى التعاون حول حقوق المرأة لكنهن رفضن من منطلق العداء 
لليسان. كُنَ نشيطات سياسياً لكن نشاطهن لم يكن حول المطالية بحقوق 
المرأة ومشاكلها .اما نحن فعلى الرَغم من ان المطالبب السيامسنية كانت 
تلعب دور كبيراً في نشاطناء ولكننا لم نقفل عن حقوق المرأة. الرابطة 
توديت هناهيرنا بالفعلء كان لديها قاعدة شعيبية ٠‏ نتيجة د فتح المستوصفات 
الشعيية التي كانت طبيباتنا يذهين اليها للمتالجة مداناء درس كاف 
الأمية التي اعطتنا قوة شعبية بين النساءء. وشعرن بالثقة ويأن الرابطيات 
يعلمنهن شيئاً ويشعرنهن باحترام ذواتهن» وبأن وضعهن في العائلة قد 
تحسرز ٠‏ من خلال تحسن مكانتهن في المجتمع. .كل ذلك لعب دوراً كبيراً 
توسع نفوذ وفعالية الرابطة بالاضافة الى نشاطها حول القضايا الملتهبة فى 
الساحة السياسية آنذاك.. 

عندما انظر الى تجريتى فى العمل النساني, فأتى احجد ان وثية كانون ١155/7‏ 
ضد معاهدة بورتس موث لعبت دورأ كبيراً في حياتي وجعلتني ادسخل فقي 
اتحاد الطلبة وأمارس السياسة... الوثية شارك فيها كل فئات الشعب» طلاب 
وعمال.. الخ. يومها كنت طالبة ثانوية. نزلت مع الآخرين الى الشارع للتظاهر 
متعرضة الى ضرب وقمع وتهديد بالتوقيف.. ينبغي ان يذكر ان 6 
النساء أنذاك كان صعياً جداً. . لم تكن الحكومة آنذاك لتجرق على ذلك 
استعملوا التهديد ووصلتنا بعض الضربات من عصي الشرطة الم كن 
منتمية حزبياً في حينهاء ٠‏ (كان عمري ١5‏ سنة) وانما منتمية الى اتحاد 
الطلبة. السرىء قيل تأسيس الرابطة... وكان اتحاد الطلبه له نشاط 
وجماهيرية واسعين. نشطاؤه من ممثلي الكليات والاعداديات كانوا معروفين. 
في بعض الكليات كانت تجري اتتخابات علنية للجان معينة مثل «لجنة نادي» 
وهي واجهة لاتحاد الطلبة السرى. 

مع ظهور الرابطة عام 15105. انتملك أليونا واسكرينا حكن الفقرج من 
الكلية. تأثير اتحاد الطلبة والرايطة كان ن تأثيراً عميقاً على حياتي 

شاج: كيف اثر تلك النشساط الطلابي والرايطي والسنياسسي على وضعك 
الاجتماعي كإمرأة؟ 

لم اتعرض في تلك الفترة الى اضطهاد من عائلتي نتيجة عملى هذا .ولا من 
2-5 ا لوم ما اي 0 
تطوير وشبع المراة. نذا العجات تمسو أبى طني م ادي ا تدك 
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العباءة.. ربما كان متطوراً اكذر من غيرد.. ولكنه لم يكن يستطيع ان يفعل 
هذا قبل ذلك.. فقد حدث نهودس اجتماعي.. في نهاية الاربعينات لم اكن 
استطيع الذهاب الى الكاظمية بدون عباءة.. قي الخمسينات صار ذلك 
ممكناً.. واصبحنا نشاهد كثبرات من نساء الكاظمية بلا حجاب؛ رغم ان 
الكاظمية مدينة محافظة وفيها عتبات مقدسة.. دخلت النساء بعدد كيير 
المدارس والكليات واصبح عددهن يقارب عدد الذكور احياناً. انا درست في 
القسم المسائي ولم اكن آحس بالفرق بيني وبين زملائي.. وكنا طالبتين فقط 
بين ٠‏ طالب. لم احس بأىي حرج من ذلك. اعود للدار بين 1-8 مساء.. 
وكنت أمشى مسافة من منطقة انياص للبيت بلا احساس بالخوف.. 

اقول ان الخمسينات عقد ذهب بالنسبة للمرأة العراقية, بالمكانة الاجتماعية 
والحقوق, والوضع في العائلة. وفي العمل. حدث تقدم في كل هذه المجالات. 
في 150١‏ كنت طالبة في كلية ا.تجارة وتقدمت للعمل في البنك المركزي؛ د. 
سمعت ان البنك لا يقبل سوى الرجال. فأخبرني ان ذلك غير مذكور في 
الاعلان.. ملاحظ الذاتية قال اندي ساتعب نفسي. مع ذلك تقدمت وأجري لي 
الامتحان اللازم ونجحت. وكنت الثانية. فاضطروا لتعييني وصرت اول امراة 
تتعين في البنك وتبعني افواج من النسوة حتى اصبحت نمسية النساء 
العاملات في البتك اكبر من نسبة الرجال في وقت ما.. حصل هذا التقدم 
المسلط على البنات من العائلة.. فلم يسالني اهلي مرة متى سارجع مساء 
لتوفر الثقة في.. حصل ذلك لاكثيرات.. طبع كانت هناك بعض الضغوط 
خوفا علينا من الاثتراك في المظاهرات.. ولكنهم رأوا انه لا جدوى 
للاعتراض فسكتوا عن تشاطنا . 

هذا التطور اقسع نطاقه كثيرأ بعد ثورة 4 تموز. حدث نهوض شامل في 
نشاط المرآة سياسياً. وتراجع الحجاب كثيراً. وصدر تعديل قاتون الاحوال 
الشخصية لصالح المرأة. وتحسنت مكانتها الاجتماعية. وتوسع تعليم 
البنات. ولكن الاوضاع العامة اخذت في التردي في مطلع الستيتات ومعها 
ايضاً قضية حقوق المرأة. وبلغ التردي حده الاقصى مع انقلاب 4 شباط 
عام 1977ء جرى توقيفي ضمن عش رات من النشطاء في المنظمات 
الجماهيرية والمهنية. وكنت انا من حصة الرابطة. 

مئات الالوف من النساء اضطررن الى قراق الوطن يسبب الارهاب والقمع 
الذي سلطته الدكتاتورية الحالية على الشعب ثم جرت البلاد الى الحريين 


“000700 ج2100 
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الكارثيتين وعواقبهما المدمرة على كل صعيد. . وبوسعي ان 8-0 
نساؤنا داخل الوطن. خسرت وتخسر العائلة معيلها المجند في الحرب بل 
أمسى المحند يحاجة لمساعة العائلة له لعدم كفاية الراتب حتى لنفقات 
سقره الى وحدته العسكرية.. فتضطر المرأة لعمل المستحيل كي تدبر 
2 معيشة العائلة. فأصبح على المراة عبء مضاعف. . من ناحية تعرضها هي 
شخصيأ للاعتداء والسجر والاعدام والاختطاقف ومن ناحية فقدان الزوج 
والأخ... الخ. 

د. نزبيهة: : بودي توضيح نقطة هامة آثارتها الاخت ليلى بشأن العلاقة بين 
الرايطة والحزب. الاغلبية الساحقة من عضوات الرابطة لم يكن عضوات في 
الحزب. الشيوعيات كن نشيطات في الرابطة. لم يكن عملهن نخبوياً بل كان 
التوجه جماهيرياً. فنجحنا في جر عشرات الالوق من النساء الى الرابطة 
ومدارسها وعياداتها ونشاطاتها في ظل الحريات الديمقراطية النسبية التي 
توفرت في بداية العهد الجمهوري. صحيح ان نشاطنا الرابطي لم يصل الى 
الريف. لكن لو مضى العهد الجمهوري على طريق الديمقراطية لكان يمكن ان 
نصل للريفٍ وما كنا لنتقاعس عن ذلك. أما بشأن موقف العائلة من خروج 
المرآة. :طيعاً هذا كان موجودا ولكئه ددا يخف: كما ذكرت الاخت مبجل. فى 
الخمسينات.. آما الاريعينات.. عندما كنا نعقد اجتماعات الهيئة الإداري 
لرابطة نساء العراق كانت بنتا الزهاوي, الى وسيدنة تهنا في الهيئة الادارية 
سنة 1141. يتأخر الاجتماع احياناً فكانتا ت تقولان ان اياهما اأوصاهما انه 
عندما تظهر نجمة المساء فيجب ان تكونا في البيت. ا 
تذهيا. . هكذا كان قي الاربعينات. . وهذا متوقف على الخلفية العائلية. . فأنا 
تكن عندي مشكلة من هذه الناحية بسبب كون ابي بطبيعته ليبرالياً. . ولكن 
اكثرية النسوة ة ظللن يعانين من هذا وحتى في فترة الخمسينات. الامر تغير 
بعد ثورة ١4‏ تمون... نحن الحزبيات في داخل الرابطة كنا نكافح داخل 
المرندمن اخل ان لا يتعذ الكسوصي وجويت) وان مكون الشتيوهي تقرمياً في 
بيته ايضاً.. واذا ظهرت هكذا ظاهرة كنا نناقشها بقوة واستطعنا ايقافهاً 
لدى بعضهم دون البعمحض الآخر بسبب الخلفية المختلفة. فالقادم من كريلاء 
أو الموصل مثلاً لم يؤمن داخلياً بما كنا نقوله.. وكان يمنع المرأة بشكل من 
الاشكال. وحتى بعضهم كانوا في مواقع قيادية ويحسون بهذه التناقضات.» 
رغم انهم لم يكونوا يقولونها ولكنها كانت تبرز بشكل ما بسلوكيتهم حتى 
داخل الاجتماعات الحزبية.. وهذا طبيعي بل اننا نتعجب اذا لم توجد هكذا 
تناقضاتء ذلك ان الشيوعيين هم ابتاء هذا المجتمع وليسوا من كوكب آخر.. 
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صحيح أن عليهم تبديل موقفهم تجاه المرآة ولكن هذه مسألة كفاح داخل كل 
بيت ومنظمة.. 
والى حد ما اتفق مع الاخت انب'ء فيما ذكرته حول ما كانت عليه الرابطة يعد 
6 تمونزء ولكنها اخذت فترة خاصة هي فترة السيعينات. . خاصة بعد ان 
جمدت الرابطة وأنشيء مكتب النساء الحزبي. حيث اتخذ العمل طابعاً حزبياً 

ضيقاء والحق الاذن بعملنا . الشيء الآخر أنناء ٠‏ الحزبيات: بعد ١5‏ تمون لم 
تكن نتحفظ من ان عرف بأنا شيومياته قبل ثورة 16 تموز م نكن تعد 
تموز) عرفت الرابطة أو ارتبطث بالحزب. ولكن في السبعينات اصبح عملنا 
النسائي حزبياً يقوم بعمل ديه قراطي. لكن بالنسبة لرفيقات أو ناشطات 
جديدات ام يكتسين خيزة بعد كان العمل يبدو يخزييا صرقا. . قهذه النقطة 

تفق فيها وقد آذتنا كثيراً.. وبعد المؤتمر الرابع وضعت الرابطة برنامجا 

0 . اخطاء كهذه يجب الانتفاع بدروسها في المستقبل. 
ميجل: بعد تورة تموزء كانت عضوات الرابطة حوالي الفا . هل كن 
حزبيات؟ المؤتمر الاول للرابطة في 1159 حضرته وفود المحافظات واغلبهن 
نسا ء شعبيات وقفن وتحدثن في المؤتمر مثل المثققات. . وكان هذا دليلا على 
ان الرابطة لم تكن مقتصر. ة على نخية معينة. . وصلت الرابطة الى جماهير 
نسوية واسعة؛ احست بالقدرة على تكوين فروع والمناقشة الجدية. وقد 
حضرت المؤتمر وفود من اتحاد النساء الديمقراطي العالمي وغيره. ذهلت 
بمستوى مشاركة النتباء الشعبيات. 
طلب تساء تر تب 0 1 
تكون هناك اكثر من منظمة نسائية في البلد. . وقد أجيزت منظصسة نساء 
الجمهورية فعلاً . لكنها لم توافق على أي شكل من التعاون مع الرابطة. 
اضاء كتساء واعيات من الضروري جدأ أن تكون هناك وقفة جدية لمعرفة ما 
هناك اكثر من منظمة للمراة: كل منها تواجه وتعائج احدى القضايا أى جانب 
من جواتب معاناة المرأة. ( كم ره وي مرو وير 
سياسية فسيكون ردي: لا وقت عندي.. ولكن لو هناك مظاهرة للمطالبة 
بمساعدة الأم الوحيدة العاملة, صدقوني سأشارك بها.. قهذا ما أعانية 
الآن. . المسألة ليست مسالة قانون الاحوال الشخصية.. هناك مسائل بسيطة 
كانت المرأة العراقية ية تعاني منها في السيعينات وكان ينيغي توجه الرابطة 
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لمعالجتها. تطلب عملي في العراق ان اذهب :١‏ زيارة قرية نائية جداً ليس فيها 
ماء ولكن لم تصل الدركة النسائية الى ذلك القرى. كان يمكن للحركة 
النسوية ان تجمع النسوة حولها ليس فقط من خلال النضال السياسي 
والقضاياً الكبيرة التي ذكرتها د . تزبهمة. . لذلك كان قسم من 
الرابطيات)نخبة.. هناك حاجة لوققة جديا لدراسة ما صار وليس فقط 
الحديث عن الفترة الوردية التي عاشتها الحركة الديمقراطية وانما المرحلة 
السوداء التي مرت بها وفقدت فيها كثيراً هن بريقها وجاذبيتها لا يمكن 
للمرأة العراقية ان تيقى بدون منظمة تجمع الشمل سواء قي الخارج أو 
بالداخل.. ويحتى هنا في الخارج تتفاوت الداجة من امرأة لأخرى.. تتطلب 
المسالة أكثر من النقاش لساعة أو اثنتين ثم ونتهي كل شيء. 
سلمى :تم الحديث عن الاريعينات. . وانا تددثت عن الثمانينات ولكن ماذا 
عن هموم البنت العراقية الآن ونحن نشارف .لى انتهاء القرن بأكمله؟.. اين 
البنات العراقيات الشابات هنا؟.. ما هى مشاكل الينات المراهقات 
العراقيات؟ متى تعترف نحن العراقيين بأغلاطناء اصلاح العالم يبدأ بالنفس. 
شج: في القصل الذي نشرته الثقافة الجد.دة من كتاب «الشرف والعار» 
للسوسيولوجية العراقية د . ستاء الخياط يبرز استنتاج غير مألوق. نوعاً ماء 
مفاده ان العمل خارج البيت ضاعف عنا . المرأة دون ان يرفع منزلتها 
الاجتماعية. والعمل خارج البيت ارتبط عند لكثيرات بالتخرج من المعاهد 
والجامعة. أي بتعليم المرأة. مؤشرتات التعليم, العمل. والحقوق القانونية. ألا 
يمكن اعتبارها معايير اساسية عند تقييم تطور. اوضاع المرأة؟ 
ل عي . المسألة 
تتوقف الى حد كبير على الرجل الذي يعيش معهاء هل يعاملها كندٌ فيتحمل 
معها كل الاعباء؟ أم انها تعود من عملها لتجد؛ يقرأ الجريدة منتظراً وصولها 
لنسذا له العام وتقدبه له؟ جيني اذا تلم ومسل هماذا كانت التتيية؟ أنا 
عي 0 بسب عملي مرت علي ابنتي الأولى ١١‏ مربية 
خلال سنة ونصف فقط. قتخيلوا تأثير مثل هذا التبدلل السريع على الطفلة. 
المشكلة ان الرجل فى التسعينات ما زالت نظرته ومعاملته للمرأة كما كانت 
قي الاربعينات تقريباً. قسلوكه في البيت لم يتغير كثيراً. 
سلمى: أنا انسانة قبل ان اكون مرأة أو أماً. اعتير العمل هاما بالنسبة لي. 
في الوقت نفسه احترم المرأة التي تقررء باختيارها الحر» أن تكون رية بيت. 
فهي تعمل طول الوقت دون أجر أو تثمين. لكن التي تلازم بيتها تشعر 
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بالنقص تجاه اللواتي يخرجن للعمل. ولاحظت في الجلسات المختلطة ان 
ريات البيوت اقل حديثاً مع الرجال من المشتغلات لان لديهن ثقة اكير 
+النفس تنيجة عملون مع الربجال. 

د. نزيهة: ترى هل من الصواب الاستنتاج ان المرأة المشتغلة افضل لها 
ترك العمل لانه لم يؤدٍ الى تحسين وضعها العائلي؟ 

ليبلى: لم اقصد ذلك طبعاً . علينا تشخيص العلة الاجتماعية بصراحة 
وموضوعية. اما الحلول فهي من مهام الذين يضعون استراتيجية التفيير 
الاجتماعي؛ وهم اهل السياسة. الحل الفردي, الوقتي, هو الاستقالة والبقاء 
ربة بيت. . هذا ما تفعله الكثيرات في عراق اليوم» يجلسن في البيت تخلصا 
من (بهذلة) الشارع والباص والاهانة في دائرتها م مات 
المشتغلة تردّت. فضلاً عن عملها خارج البيت ل ترافقه مشاركة فعلية في 
اتخاذ القرارات الهامة ضمن العائلة. 

رجاء: كل هذا يدل على ان وضع المرآة مرتبط بتطور المجتمع من التواحى 
الاقتصادية والثقافية والسياسية. اوضاع العراق بالفة الشذوذ في الوقت 
الحاضر. نهج السلطة الدكتاتورية قاد الى الانحطاط والخراب في كل نواحي 
الحياة في مجتمعنا . ولكني متفائلة فلا بد ان يتخلص العراق من الدكتاتورية 
ويستأنف تقدمه العام بما في ذلك تقدم المرأة على طريق المساواة الحقة. 
ولكن لن يتحقق مثل هذا التقدم بدون كفاح طويل من اجل الاهداف العامة 
للمجتمع والاهداف الخاصة بحقوق المرأة. 

ث.ج: لكن الشكر الجزيل؛ آملين أن تتواصل وتتعمق النقاشات المفتوحة 
حول قضية المرآاة على صفحات المجلة؛ وان تتناول المساهمات المقبلة ما 
طح في هذه الجلسة من أراء تستحق مزيداً من البحث الموضوعي ومن 
الحوار بين مختلف الاجتهادات والتيارات: كما ان التجارب العامة 
والشخصية بحاجة الى مزيد من التمعن والى التلاقح مع تجارب أخرى: ما 
دامت الفاية هى انضاج حركة نسائية ديمقراطية الاهداق والممارسات فعلا 
لتكون دعامة اساسية من دعائم الغد الديمقراطي المنشود. 
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ا سس بي ببس سس يي 


اك 


ملامح من تأر يخ العراق القد يهم 
الحلقة الأولى 
علي الشسوك 
الاهقداء 


هذه الكلمة مهداة الى (انْحَدُوانًا) ابنة سرغون الاكدي واقدم شخصية ادبية 
عرفت في التاريخ. ان التراتيل التي ألفتها ابتهالاً للإلاهة (إنانا) السومرية, 
تعتبر اقدم نص أدبي مدون لمؤلف معروف عثر عليه حتى الآن. 


الأرض 


لي رحا لطت لملا ل يات أو الحركة. في قشرة 1 0 
الى انكماش الهضبة المركزية في ايران واقترابها اكثر نحو ارض الجزيرة 
الحربية المستقرة. فانضغطت الارض بينها ونشأ عن ذلك سلسلة من الجبال 
المتوازية. وعلى مر الزمن اتهار مركز هذه المنطقة المضغوطة وانخسفء 
حتى بدا كان المرتفعات المتوازية من الشمال الغريى يي الى الجنوب الشرقي: 


+ بدعوة من «ديوان الكوفة» بلددن القى الكاتبء في 55 يار الماضيء محاضرة تصمنت القسم 
الاكير من هذا البحث - ث.ج 
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اصبحت اشبه بطبقات متتالية من مدرجات مسقوفة, تنتهي من الجانبين في 
الهضيتين الايرانية والعريية. اما الأرض المنخس فة بينهماء التى كانت مأ 
تزال تتلقى رواسب التعرية من الجبال؛ فقد تمخضت عن السهل الذي عرف 
بوادي الرافدين؛ كما عرفت السلاسل المتوازية الى الشرق منه بجباى 
زاغروس. 
ونتجت عن ذلك منطقة متباينة الارتفاعات نشأ قيها عدد كبير من البيئات 
المختلفة في بقعة جغراقية محدودة نسبياً: موزائيك من الوديان بمستويات 
متباينة من حيث الارتفاع ومتنوعة في كميات امطارهاء ودرجات حرارتها, 
واصتاق نياتاتها. فكان الطابع الاقتصادي لمنطقة الشرق لاني هذه ما 
يمكن أن يدعى بالاقتصاد العمودي: هضبة عالية (حوالي ٠٠ ٠‏ قدم), 
ووديان تتوسط الجبال ( بين ٠‏ اك ٠‏ قدم), رع 0 
قدم)؛ وصحراء غرينية (بين -٠٠١‏ م . وقد حصل مثل هذا التنوع في 
الساحل الشرقي للبحر المتوسط حيث نشأ وادي أى صدع الاردن المخصر 
على جانبيه بجبال لبنان وفلسطين الغابية: نتيجة للتغيرات البليوسينية 
المتأخرة التي حدثت على وجه الأرض. 
الطبيعة 
قبل حوالى احد عشر ألف سنة بدأت اشجار البلوط والفستق بالعودة الى 
فوح التلال: بعد ان الت عنها فى المرحلة الباردة من الدورة الجليدية 
الاخيرة. وترك هذا التغير في الطبيعة النباتية؛ بعد ظهور الغابات, اثره على 
طبيعة الحياة الحيوانية الصالحة للصيدء حيث حت حيوانات الأجمات؛: 
كالظبي والغزال الاحمر والايّل والارخص والختزير البري محل غزال الرنة 
والحصان والييسون (الثور الامريكي) . وقي نهاية العصر البليستوسينى 
العصر الجيولوجي الحديث الاقرب) اتسع نطاق الحزام البلوطي للاراضي 
المرتفعة في الشرق الأدنى» وشمل حتى سفوح يو ا التي كانت 
قبل ذلك: أي قي العصر الجليدى. خالية من الاشجار. وكان اقتصاد 
المنطقة, والحالة هذه؛ قائماً على الصيد وجني القوت من الطبيعة. ولم تتحقق 
الانتقالة النوعية فى نمط الحياة الاقتصادية للمنطقة إلا بعد تدجين النبات 
والحيوان. وكانت هذه المنطقة, التي تمتد من غربي ايران» عير كردس تان 
وجنوب تركياً مروراً بسورية وحتى فلسطين, الموطن الاول للحنطة البرية 
والماعز والخراق التي انتشرت منها الى بقية اصقاع العالم قيما بعد. 
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لدي .مرح لمر وى 07 مسي الو 

سا م. أما المرحلة الثانية فأطلق عديها مرحلة الزراعة المطرية 
وتدجين 3 ا الماعز والخراف. وقد راققها على ماييدى وجود 
ما يسمى بالحنطة الرومية 6167 والشعير ذي الصقينء والماعز من 
صنف 1110115 23018)., والخراف من صنق 02165 0105 . وكانت نهاية هذه 
المرحلة في حدود ٠‏ ق.م.ء وهي نهاية مرحلة حسونةء التي سنأتي على 
ذكرها. أما المرحلة الثالثة فشملت الاصناف السابقة الى جانب حنطة 
الخين: والشعير ذي الستة صفوف»: والعدس, والبازلاء العشبية. وبرر 0 
والايقارء والختازير والكلاب المدجنة, » مع استعمال وسائل الري البدائية 
واقترنت ذروة هذه الحقبة في الاراضي السهلية يظهور المدن النسورة: في 
حدود ٠٠١‏ قم. 


أ الببلاد 


كان السومرتزن يستتعماون رمز كاي ولمدأ لكلية ااكلة؟1 ز تيفك 
تمشرنا أن ترك عن اليو ردت بين هذا المقهوم 0 ٠‏ وعَرّبت 
كلمة 163/319 الى (أقليم) العربية. 

ويقول انطون موتكات «رغم أن الشمال والجنوب متبايتان تان مسوا, في طلبيعة 
المجاورة 1 في الغرب 5 00 


الوطصن 


كلمة (وطن) العربية تذكرنا بكلمة (وطناتي) أى (ودناتي) الاكدية؛ وتعني: 
«مساكن: اوطان». ولايد انها مشتقة من (الطين) لفة ومعنى» لأن البيوث 
الأولى في وادي الراقدين كانت من الطين» منذ مستوطنات حسونة. قرب 
الموصلء التي ترقى الى المرحلة 00١ --64٠٠(‏ ق.م). وقي القاموس «وطن 
بالمكان: لقم به», . وفي كتاب العين للخليل بن احمد؛ «طينت البيت تطيينا». 
وجاء ايضاً:«اوطن فلان ارض كذاء أى ي أتخذها محلاً ومسكناً يقيم يها». . 
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قال رؤية: 
حتى رأى اهل العراق انني اوطنت ارضأ لم تكن من وطني 


اذن. قالطين اصيح عندنا وطناً ٠‏ وليناً .وآجرأ ٠وفخاراً‏ “وتذوراً وألواحا 

للكتاية, ؤهثه صتعت التمائيل ايكناً: ٠‏ واستمدت بوحي من ذلك؛ أي من صنع 

التماثيل. قكرة الخليقة. وقد جاءت من سومر اقدم رواية عن منشآ الانسان 
من الطين. 


وادي الرافدين 


اليونانيون كانوا اول من اطلق اسم «وادي الرافديت», وبالحرف الواحد: بين 
التهرين 0131212 م74650. اجترح الايسم التراجمة اليونانيون لكتاب العهد 
القديم (التوراة) كما قبل لما بين النهرين, في سياق الاشارة الى وطن 
الني عاش شيل تلهور السديح ليرمز بها للجزء الكسمالي فقط من الأرض 
الواقعة بين النهرين» وكان يطلق على الجزء الجنوبي (بابلونيا). وكان العام 
الممتدة حتى الخليج, يما يقايل العراق الحديث تقريهاً. 


العراق 


يتفق معظم الباحثينٍ اللفويين والمؤرخين على ان كلمة (العراق) تعني 
بالاصل (سهل) أو (جرف) أو (ساحل)» وإن كان هناك رأي ضعيف يشتق 
الكلمة من عرق اللحم عن العظم: بعنى جرده. لكن الرأي الغالب ان الكلمة 
معرية عن الايرانية اما رمن (إيراه) أي (إيراك) أ (إيران) صا يفيد معنى 
كالهاء. أو الكاف: الى قاف: مثل طماوط الى فستق . وهذا ما 0 معظم 
اللفويين العرب. أي ان (ايران) و(العراق) كلمة واحدة بالأصل. لكن 
لسترنج) يعتقد ان منشَاً هذا اللفظ وأصله مشكوك قيه. وقد يمثل اسما 
قديماً فقدناه. ولدى الرجوع الى اصل اسم (ايران): اتضح لنا انه من جذر 
سامي. واليكم التقفاصيل: 

في مناقشته لواحدة من اكثر الكلمات الهندية-الاورويية المشحونة بالألغاز, 
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هذه او ذات الدلالة الاثنية ا تقترن تقترن بصورة اساسية, اقفن :5 
الهندية-الابرانية, وعلى وجه الخصوص بالايرانيين» » وقد اشتق أسم (ايران) 
منها (في صيغة الاضافة الدالة على الجمع لانققة و1 تك الواردة في كتاب 
الأقيستا (وهو كتاب الزرادشتيين المقدس).؛ ومنها تحدرت كلمة 6132 ثم 
11 . وقد وصف العاهل الفارسي العظيم دأاريوس نفسه يانه أري لتقلقق . 
وكان هذا المصطلح يستعمل ايضا في الهند للدلالة على شخص ينتمي الى 
جماعة (أي انه من الرعية). اما أن هذه التسمية ا 0 
الاقوام الهندية-الايرانية. فيصعب القطع بذلك. هناك قرينة محتملة في اللغة 
الحثية على سبيل المثال» ؛ تعني «قربب» » بمعتى احد الاقارب» أو صديق». .ثم 
يقول صالوري في موضع آخر من كتابه (في البحث عن الاقوام الهنديةه 
الاوروبية): «يقدم 526061©[/1 خلاصة وافية عن كافة المناقشات التي 
تعلق بكلمة -819/8 وبخلص الى القول بانها ليست هندية-اوروبية؛ بل ترجع 
الى اصل شرق اوسطيء أو اوغاريتي (كنعاني) على الارج: بما يعني «احد 
الاقارب» صديى»١.‏ ولعل الكلمة الارغاريتية المقصودة هي (دع)» ٠‏ وتعذني 
قريب» بمعنى 0 الاقارب؛ صديق)؛ وهي ذات صلة بكلمة (رعىءيرعى)؛ 
ومنها الراعي, وكذلك الرعية والرعايا كما في العربية. والحديث عن كلمة 
(رعى) ومنها راعي الشعب, وهو مصطلح كان متواتراً في النصوص 
السومرية والسامية «تموز راعي الشعب» أى أي بطل أو ملك آخرء ومثلها 
8 الهندية-الاوروبية» يطول؛ لكننا نكتفي بهذأ القدر منه. اذن, فالعراق 
وابران ترجعان: على ما يبدو» الى أصل واحد جذره سامي هذا ويقول طه 
باقر «ان اول استعمال لكلمة عراق ورد في العهد - الكيشي - منتصف 
الللف الثاني ق.م. في وثيقة تاريخية يعود تأريخها الى حدود القرن الثاني 
عشس قم. . وجاء قيها أسم اقليم على هيئة - اريقا - الذي صار الاصل 
العريبي ليلاد يابل. واوضح استعمال لمصطلح, عراق. بدا في الادوار 
الاخيرة في العهد الساساني ما بين القرنين الخامس والسادس الميلاديين» 
حيث بدأ أ استعماله يظهر بوضوح في الشعر الجاهلي». 


البشسر 


أقدم ا ل في العراقء وكانت أدوات حجوية ترق ى الى 
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بدايات اواسط العصر الحجري القديم. وتتزامن مع اوائل المرحلة الجليدية 
الاخيرة. في حدود ١‏ آلف سنة خلت . وقبل ذلك. في عام ٠ 1١578‏ اكتشفت 
العالمة البريطانية دوروثي غارود في ادنى طبقة من « الكهف المظلم» ٠»‏ في هزار 
مردء على بعد اثني عشر ميلاً من الس ليمانية ادوات ترقى الى منتصف 
العصر الحجري القديم, ؛ لكن مكتشقات العالم الامريكي الدكتور سوليكي في 
كهف (شانيدر) على مقربة من راوندوز, في عام 15101١‏ . كانت اهم حدث 
آثاري عن حضور الانسان القديم في العراق. وقد واصل سوليكي حفرياته 
في هذا الكهف الى عمق يبلغ ©؛ قدماًء فعثر ة فى السوية (د) ٠‏ وهي أعمق ما 
توصل البه: على طبقات متعاقبة من المواقد ورواسب من الرماد مختلطة 
بالعظام وآلات من حجر الصوان. الامر الذي تستذل هذه ان هذا الكهف كان 
قد استوطن على مدى مراحل مختلفة ابتداء من منتصق العصر الحجرى 
القديم. لكن آهم ما ب امار اح وي ع 2-0 اثنان 
لطفلين. والبقية لبالغين. ويعتقد ان ثلاثة هياكل منها ترقى الى 55 ألف سنة, 
اما اليقية 0 وكانت هذه الهياكل البش رية تنتمي الى 
صنف انسان (نياندرتال) السابق لأتساننا الحالي. ولوحظ ان ذراع احد 
هذه الهياكل البشرية كاتت مبتورة. وقد عمر صاحبها اربعين عاما. كما 
لوحظ ان ن الذراع بترت من الرفق. وفحصت اسنان هذا الرجل سيء الحظء 
قتبين انها على خلاف اسنان الآخرين كانت محنوتة ة بالية, لكأنها اسبتعملت 
لتعوض عن الذراع المفقودة . وتوصل العلماء الى قناعة تامة بان هذا 
الاتستان النياندرتالي الميتور الذراع. الذي مات عن عمر يناهز 0 ما 
انسان نياندرتال كان يتمتع بمشاعر انسانية. قد يقل نظيرها البوم 3 
وقد شهدت اربع مستوطنات في العراق الانتقال البطيء من العصر الحجري 
الوسيظ الى العصر الحجري الحديث. اقدمها 016501 7811/1 قرب الزاب 
الاعلى. وترقى الى ما بين 45٠٠١ -6١ ٠٠‏ ق.م. وكان سكانها يعيشون على 
الغزال الاحمر. والماعر البرى: والخراق البرية والمدجنة. وعلى النياتات 
البرية. وليست هناك ادلة على وجود زراعة وغزل وحياكة. وبعد فجوة زمنية 
على مدى آلف عام ظهرت مستوطنتان في كريم شاهر ومليفعات في فترة 
متقارية. الأولى تيعد ستة اميال عن جمجمال. وقد عثر قيها على نصول 
منجلية. ومعازق حجرية مدورة ومفلطحة ٠‏ واججار رحي. 
المستوطنة الرابعة والاكثر اهمية هي جرمو. القريبة من جمجمال. التي اماط 
اللثام عنها البروفسور بريدوود من جامعة شيكاغر. في عام 1944. ٠‏ وفي 
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الاعوام التانية. ويرجح ان عمرها يرقى الى حوالي 176٠‏ قمم. كان سكان 
هذه المس توطنة يعيشون في بيوت مريعة متعددة الغرفء مبنية بالطين 
المرصوص أو المدكوك: وعثر فيها على تنانير طينية» واحواض طينية غائرة 
في الارض. وكان سكانها يتتاولون طعامهم بملاعق من عظام؛ ومن العظام 
ايضاً صنعوا ابرهم. ومن الحجر مغازلهم التي كانوا يغزلون بها الياق 
الكتان وربما الصوف ايضاً. وكان حوالي 55/ من العظام التي عثر عليها 
في جرمو يعود لحيوانات مدجنة. 
في هذه المرحلة. اي في حدود /..٠١‏ لاقمم. . اصبح العراق» مع مناطق أخرى 
من الشرق الأدنى مسرحاً لقورة العصر الحجري الحديث التي تم في اثتائها 
الانتقال من حياة التجوال التماسأ للقمة العيش الى الاستقرار حيث الزراعة 
وتربية المواشي. وفي بعض الحالات مع استعممال الفخار لحفظ الاطعمة 
والاشربة. وقبل الفخار ربما استعمل القرع والجلود والسلال المطلية بالقار 
لهذا الغرض. على ان اقدم نماذج لصنع الفخار - البدائي جدأ - عثر عليها 
في (مريبط) شمال سورية. في طبقة يرجع تأريخها الى حدود 6٠٠١‏ قمم. 
بعد ذلك تنقسم مرحلة ما قيل التأريخ في العراق الى ستة ادوار؛ وهي: 
دور حسونة - ارهد .فاه قم. 
دون سامراء 0 -80.2 قيم. 
دور حلف .-415٠ ٠‏ .هع قمم. 
دور العبيد .595.045 قمم. 
دور الوركاء ..6لكت. 2 
دوس جمدة-تصل ٠‏ ا ان قح. . التي تعتير مرحلة التأريخ خ المدون. 
اجريت العمليات التتقيبية في تل حسونة (717 ميلا الى الجنوب من 
الموصل) بأشراق سيتون لويد وفؤاد سفر. في هذه المستوطنة عثر على 
تنانير» وعلى لقى آثارية آخرىء من بينها عظام بشرية من جنس انسان 
البحر المتوسط المماثل لانسان اريحا وجبيل. كما عثر على اقدم نماذج من 
الاختام العادية التي مهدت لاختراع الاختام الاسطوانية. وفي هذه المستوطنة 
توقرت اسس الحضارة المادية للمجتمعات الزراعية في اسيا الغربية برمتهاء 
وفي مقدمة ذلك صناعة الفخار بتصاميم ملونة (كاللون الاسمر, والاسود. 
والاحمر, والاصفر البرتقالي). وهو انجاز تقني عالي المستوى لانه يتطلب 
استعمال اتون أو تنور يشتعل بدرجات حرارة عالية. ويمنع وصول اللهب الى 
الآنية المفخورة. كما يتطلب خبرة كيمياوية (عن طريق الممارسة طبعاأً) فى 
اختيار الاصباغ ونسبها. وتزامن هذا مع استعمال اقران صهر الح 
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واستخلاص هذا المعدن ومعادن أخرى من المادة الخام. 

وقبل .عام ٠‏ -ءلااقم. كان التعماض المملي ممستعمل الصبخع لقوات ولي 
بدائية بالطرق البارد. ومنذ ٠١٠١‏ قمم. تم صهر الرصاص والنحاس في 
تشاتل هيرك (تركيا) ويارم تيبّه (العراق؛ قرب تلعفر). وفي يارم تبه تم 
اكتشاف «منطقة صناعية» تحتوي على فرنين متطورين يعود تأريخهما الى 
حوالي - ٠‏ قمم. تقريباً» ولدى قحصهما بالميكرس كوب الاليكتروني تبين 
ان درجة الحرارة كانت تبلغ في هذين الانوتين اكثر من ٠‏ ستتغراد 
بكثير. وعرفت عملية الصب في القوالبء في وادي الراقدين» في النصف 
الأخير من الألف الخامس ويكمن تكوين فكرة واضحة عن مهارة النحاسين 
الأكديين من خلال صب منحوتات رائعة كرأس سركون الذي عثر عليه في 
نينوى» . والتمثال العاري الذي بنسب الى حفيدة نرامعسين» ؛ الذي كان مثار 
اندهاش علماء الآثار, لأنه صب من نحاسء وهو اعقد بكثير في تقنيته من 
صب اليرونن زولا نسي انه مجو ويس صلدا): ويقول غراهام كلارك 
وستيوارت بيغوت ان مهارة السومريين في تعدين البرونز بلغت منذ قجر 
السلالات في منتصف الال الثالث قم. مستوى مقارياً لما هو عليه في 
الانكليزية). انما تجدر الاشارة الى ان اقدم صناعة معدنية اكتشفت ا 
الآن جاءت من تشايونو فى منطقة ديار بكر جنوب تركيا . ومن الامور التي 
0 , اذا ختورهم على يواقة في ام نداخية الي لجرو 0 منطقة 
ا الجدران» وتنتهي بتنور. ويرجع تاريمها الى ٠‏ 4 
ق.م. وقد عثر على نموذج واحد فقط مماثل لهذا التقنية في جرمو بكردستان» 
وتعود الى تأريخ اقدم. 

وعثر في مستوطنة حسونة التي يرقى تأريخها الى ما بين ٠‏ رهم . 

قم. . على كرات صغيرة للمقلاع (المعجال) من الطين ومن الحجر. 58 
استعمال المقلاع في الصيد والحروب» , بدلاً من القوس والسهم, تقليدا 
معروقاً في آسيا الغربية وبحر أيجة فى مراحل ما قيل التأريخ. وللقوس 
والسهم جذور قي حضارات العصر الحجري القديم والعصر الحجري 
الوسيط. ويقيا دائماً سلاحاً افريقياً اسياسيا ؛ وهما من الاسلحة المعروفة في 
مصر القديمة: اما المقلاع فقد وجد منذ البداية في وادي الرافدين والشرق 
الأدنى كسلاح بديل. 

وفي مستوطنة سامراء (بين 50-١-55٠٠‏ قمم.) عثر على هياكل لبالغين 
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واطفال, وعلى تماثيل صغيرة من (الالاباستر) والطين النضيج لنساء ورجال؛ 
تشبه في أشكالها تماثيل حضارة العبيد (بين 7”5١--46.٠‏ ق.م.) التي 
.| تعتبر ممهدة للحضارة السومرية؛ ويشبه بعضها الآخر الاشكال السومرية 
على نحي صارخ. فهل كان السامرائيون اولاً اجداد العبيديين؛ وبالتالي 
السومريينء كمأ يتساءل جورد رو؟ وهذا يأتي دليلاً على ان السومريين لم 
يأتوا بحصضارتهم من خارج المنطقة كما يعتقد بعض العلماء. وهو رأي اخذ 
يزداد قوة فى العقود الاخيرة: بعد ظهور معطيات جديدة؟ 1 
وتمثل مسستوطنة تل حلف (- 55٠١-57٠8‏ ق.م.) على الخابور بين الحدود 
السورية والتركية المرحلة الثالثة لما قبل التأريخ في وادي الرافدين. وكان 
اول من نشب عن آشار هذه المتطقة العالم الألماني مأاكس فون او بنهايم قبل 
الحرب العالمية الأولى. قعثر على فخار ملون غريبء لم تحدد هويته جيدا , 
تحت قصر يعود الى حاكم آرامي من القرن العاشر قبل الميلاد. لكن 
التتقيبات التى اعقبت هذه المحاولة, في نينوى, وتل الاربجية قرب الموصل: 
وفي تبه كوراء التي قام بها العلماء البريطانيون والامريكان منذ ثلاثيتات هذا 
القرن: وفيما بعدء العلماء السوفييتء في اواخر الستينات؛ قي منطقة 
ستجارء اماطت اللثام عن حضارة تل حلف والحضارات المشابهة لها في 
هذه المناطق. وكان من ين أبر: هؤلاء العلماء ماكس مالوان زوج الكاتبة 
البريطانية المعروفة اغاثا كريستي التي راققته في اثناء عمله وألقت كتابا عن 
هذه التجرية, عنوانه «تعال خبرني كيف تعيش». 

وحضارة تل حلف مشابهة الى حد كبير للحضارات السابقة لها من حيت 
صناعة الادوات المنزلية وادوات القتال. وطبيعة التجمعات السكانية (نموذج 
القربة), مع تطور جديد فيما يتعلق بالطرقات داخل القرية» حيث لوحظ انها 
مرصوفة بالحصى: لا سيما فى الاريجية. الامر الذى يدعو للاعتقاد بوجود 
نوع من العناية البلدية. كما عثر في يارم تيّه على بيوت دائرية تدعى 1580101 
جمع 100105 باليونانية؛ تذكّر بالقبور الميسينية اليونانية التي ترجع الى 
مرحلة متاخرة جداً عن مرحلة تل حلف. 

ثم شهد الألف الخامس قبل الميلاد تحؤلاً جذرياً في الجغرافيا الس ٠سية‏ 
الحضارية. فبين 47٠0-55...‏ هجر العديد من مستوطنات الشمال؛ بعد ان 
اصبحت المناطق الجنوبية مضيافة يفعل التطورات الجغرافية. وبرزت الى 
الوجود مستوطنة العبيد على مقربة من اور. ولعل هذه المرحلة كانت بداية 
التوسع في إطار الحدود الجغراقية لمنطقة وادي الرافدين واضفاء طايع 


حضاري وريما سياسيى ايضاً واحد على المنطقة من الشمال الى الجنوب. 
1 و اا ل ا 1 01 
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وهذا لا يعني ان بعض مناطق الجنوب كانت خالية من البشرء فأريدو ومناطق 
أخرى واسعة من جنوب وادي الراقدين كانت قد استوطنت قبل مرحلة العبيد 
بكثير. لكن التطور الحضاري اتخذ طابعاً ثورياً في الجنوب بعد مرحلة 
العبيد وازدهار الحضارة السومرية. منذ الألف الرابع ق.م 5 أي بين - ا 
٠؟.‏ وهذا تموفي الجزء الجنوبي فقط من وادي الرافدين. فما هي 
الاسباب؟ .. لم يتوصل علماء النا اريخ والآثار الى رآي قاطع بهذا الشأن. وإن 
كان العامل الجفرافي هو الارجح في تصور البعض 
أنه موسيم الهجرة الى الجنوب. وهذا ما تدعمه البينات الآثا ريةء حيث لوحظت 
زيادة واضحة فى عدد المستوطنات القروية في تلك المرحلة. انه انتقال من 
الزراعة الديمية الى الزراعية السيحية: سحب المياه من الانهار بواسطة 
القنوات. الى جانب ملاءمة المنطقة الجديدة لزراعة النخيل. وتوفر الاسماك 
بكثرة في مناطق الاهوار. 
واقتضت الحاجة لاطعام هذه الاعداد المتزايدة من البشر اختراع المحراث: 
والمزلجة 5160 لسحب الحيوب: والعرية لتقل البضائع. والشراع للنقل 
السريع على الطرق الماثية. كما ان هذا التقدم التكنولوجي ادى الى انتاج 
وفرة من الطعام: فصار يُخزن ويعاد توزيعه اى مقايضته بمواد اولية لا تتوفر 
فى المنطقة. كالنجهاس. والاخشاب. وغير ذلك. اما المخترعات الأخرى. مثل 
دولاب الخرّاف وصب السبائك النحاسية. فقد فتحت الباب للانتاج 
الصناعي. 
وقد نشات الزراعة المروية وهندسة الري قي وداي الرافدين وجتوب غربي 
ايران وجنوب الاناضول منذ حوالي سبعة ألاف سنة اكتشف علماء الآثار 
اقنية اصطناعية في المنطقة الوسطى من وادي الرافدين تعود الى النصف 
الثاني من الألف السادس قم. (الجديد حول الشرق القديم: 5-7/). 
واصبع الاهتمام بشق القنوات وادامتها واصلاحها هاجس حكام وادي 
الرافدين وشعيه. ففى مقدمة اعماله القانونية يؤكد حمورابى انه «وقر المياد 
الغزيرة لسكان بلاده». وامر محافظ لارسا فى الجنوب: حالما تنتهى من 
تطهير النهر الذي بدأت به. طهر فرات لارسا الى اور من الاوحال. الق 
بالنفايات بعيداً ورتب كل شيء». وكان نبوخذنصر يفتخر بأن يسمي نفسه 
«قلآح بابل» و«ساقي الحقول» (رحلة الى بابل القديمة 2000 
وهناك نقوش كثيرة على الطين للمحراث وصلتنا من جنوب وادي الرافدين 
ترفى الى اواخر الالف الرايع قمم. . ومطلع الألف الثالث. . ويعتقد أن هذه 
الادوات ظهرت هناك قيل ذلك بكثير. كما يعتقد ايضاً انها استخدمت للمرة 
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الاولى في شمال وادى الراقدين ثم انتقلت الى الجنوب بعد قترة طويلة 
الجديد حول الشرق, القديم» 4/). 

وفي ارِيدو قي جنوب العراتي عثر على اقدم نقش للشراع (على مزهرية) 
ويرجع تأريخه الى مرحلة العبيد (. .59-. 9 ق.م.) واستعمل السومريون 
وتميزت فترة 0 
حر افروك المصفوع بؤاميطة دولاب الخزاقء 'وبالاختام الاستظرانية: 
لأول مرة في حدود لقم وتوحذ الآن في المتاحف والجامعات العالمية 
عدد كبير من الالواح. نشر منها حتى الآن آكثر من مليون نص مسماري 
باللغتين السومرية والأكدية. . وفي اوروك عثر على القتاع النسوي الفاتن الذي 
سمي بوجه فينوس العراقية, المعروض في المتحف العراقي. 

تقول جون اوتس: «لم تسهم آية مؤسسة في الحفاظ على تراث وادي 
الرافدين يبقدر المدرسة التي تسمى بالسومرية بة 68ططانالع, وتعني (بيت 
الالواح)». وكانت في اور مدارس خاصة ايضآ . لكن اغليها كان نَ ملحقا 
بالمعابد أى القصور الملكية. وكات عي لتقام ل ينكلم كار م علامة 
كتابية. لأن نظام الكتابة السومرية المسمارية رية كان مقطعيا وليس ابجديا 
وفضلاً عن ذلك لم تكن المواضيع التي : تعلّم في المدرسة اقل منها صعوية. 
من بين اسئلة الامتحانات مثلا .كان على التلميذ ان يجيب على المعاني 
الخقية آو السرية للكلمات السومرية. وكل انواع الاغاني. وكيف تقود فرقة 
غناتية. وما هى الرطانات أو اللهجات الخاصة عند النحاسين والصاغة. 
وكيف يتم توزيع الارزاق والجرايات. وكيف تستخرجٍ مساحات الاراضي 
وماذا تعرق عن تقنية مختلف الآلات الموسيقية؛ الخ. 

وفي سومر عرف اقدم نظام لبناء الطاق. واقدم مجالس شورى. واقدم 
الشراتع القانونية والمحاكم. واقدم المدارس. واقدم الملاحم الادبية. واول 
نظام موسيقي. . 

وفي عهد سلالة اور الثالثة (حوالي ؟١1؟آ )5٠١5-‏ مر العراق بواحدة من 
اكثر مراحله ازدهاراً. لا سيما في ايام الملك اورنمو. والملك كوديا 010062 . 
ففي ايام اورنمى ظهرت اولى الشرائع في التأريخ بخ التي سبقت شراتع أشنونا 
وحمورابى ) بثلاثة قرون. لكن اللوح الذي دونت فيه هذه الشراتع. ٠‏ وقد عش 
عليه في نيبور 1نا[118 قبل سبعين عاماً .كان تالقأ جدأً. على ان ما امكن 
قرامتة منه متطوض على سلومات جديرة بالإمتقام: فهناك اشارة الى ان بعض 
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الجرائم: ٠‏ كالتي تسبب اضرا ارا جسدية لم تكن عقويتها الموت آو وفق شرعة 
امسن بالنين كنا حاء في شدريد: صوراين او الشريحة البوسوية. بل يتفين 
على المعتدي أن يدقع تعويضاً باافضة للمجني عليه. وهذا يعكس المستوى 
المتحضر لسومر في تلك الايام. 
صدرت وثيقة 5 لاستعادة 0 ان مارس الكهنة من ذُوي 0 
اشكال الابتزاز. وتصرفوا بأراضي» وقطعان. ومعدات» » وعبيد الله (المقصود 
هنا المجتمع) كملكية خاصة بهم. و«كان رئيس الكهنة يدخل بستان ن الققيس... 
وياخذ الحطب منه»٠‏ وهاذر تجاور «نزل رجل عظيم مع منزل مواطن اعتيادي» 
فأن الاول قد يصادر أو يلحق البيت المتواضع دون ان يقدم لمالكه تعويضا 
عتاسبا . وقد وردت قي هذه الوثيق: كلمة الحرية. وبالسومرية (أمارجي) لأول 
مرة في التاريخ. يقول غوردن تشايلد ان هذا النص القديم يقدم لنا لمحات لا 
تقبل الشك عن الصراع الحفيقي بين اللنتات: حلي رغ لفتة السافجة 


الناس في اورفي ايام حمورادي 


في رحلة الى اور القديمة (الطبقة الثالثة) التى اماط الي ام عالم 
في ازقة كأزقة بغداد القديمة, ت تتمعج بين منازل تخلو طوابقها التنفلي من 
النواقذ: ونشاهد حوانيت كانت تعرض هؤالا غذائية. وملايس. ويسطا. 
واواني. وافاويه. وثمة مخابزء ومطاعم كان بوسئع المرء ان يتناول فيها سمكا 
مقلياً. ويصلاً ؛وخيازا: ولحفا مكموي وهناك معابد صغيرة علقت على 
ابوابها منحوتات صغيرة. ولدى الدخول اليها يتعين ترك حفنة من التمر أو 
الطحين على المذبح والتمتمة بصلاة قصيرة. 
وفىي الأزقة تشاهد خدماً يخرجون للتبضع. وسقاة. وباعة متجولين. وقبيل 
مغيب الشمس يتلو القاص مقاطع من ملحمة كَلكامش وسط حشد من ابناء 
المحلة في ملتقى الطرق. . بينما كانت الازقة تضج مرتين أو ثلاثأ في الذهار 
بأصوات الصبيان وهم في طريقهم الى المدارس. 
وعندما نلج احد البيوت تجد اتفسنا قي باحة كبيرة . ويعد ان نغسل اقدامنا 
في ركن صغير قي المدخل - كما يفعل الضيوف قي تلك الا 'زمنة - نتقدم 
الى داخل الباحة لنجدها منبسطة في وسطها فوهة بالوعة لتصريف مياه 
الامطار. وحولنا بناء من الجوانب الاربعة. جدراته الداخلية مجصصة:؛ وهي, 
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والطابق السفلي بعامة تبنى بالطابوق. اما ! طابق العلوي فيبنى باللبن فقط. 
وهناك طارمة آو شرفة داخلية حول الباحة ه.ن جميع جوانيها تدعمها اعمدة 
“خشبية (دلكات). 

فى الطابق الاعلى يقيم صاحب الدار وعائلة. اما الطابق الاسفل فخصص 
للخدم والضيوف. وهناك. الى جانب مرافق البيت الاساسية: الديوان 
التخصص للضيوف. 

في احد المنازل نعثر على ألواح طينية. يخرنا احدها بأن صاحب المنزل 
مدير مدرسة ة افلية يدعى إكميل سن وانه كان يعلّم القراءة والكتابة, والدين» 
والتأريخ. والرياضيات. لدهمشتنا تجد في ورشة حداد البرونن. 0 
نع صنل انأ الواحاً نقشت عليها اجرومية اللغتين السومرية 
والأكدية. ولا ندري هل كان ذلك لاستعماله الخااص أم لغرض آخر. 


الأكديون 


هناك ما يدعو للاعتقاد بأن حضور الاكديين في العراق يرقى الى ايام 
العبيديين ( ٠‏ ...70 قح.)ء وذلك استتاداً الى بعض المفردات اللغوية 
التي انتقلت من الاكدية الى السومرية منذ عهود مبكرة؛ مثل الكلمة الدالة 
على الراعي اننال 1203 والكلمة الدالة عاى التاجر 11111112811117 ومنها 
جاءت كلمة (تاجر) العربية. ومنذ عام 7765 قم. . كان للاكديين حضور 
سياسي واضح في وادي الراقدين؛ وهو عا اعتلاء سركون الاكدي العرش. 
كان سركون ساقياً (أو نديماً) عند الملك ااسومري اور-زابابا ملك كيش. 
اطاح به - لانعلم كيف - ثم زحف الى اوروت (الوركاء) وربط ملكها أهعنانآ 
662 اسيراً امام بوابة الإله انليل. ثم ,نحف على بقية المدن السومرية 
وغسل اسلحته في البحر الاسقل (الخليج لعربي) فأرسى تقليداً لمن جاء 
.بعده من الملوك ممن فتحوا بلاد سومر. ورصل حتى عمان (3/18830). ثم 

اقام حكمه الامبراطوري في اكد ع20ع48 التي لم تكتشف بعد (يظن البعض 
انها تحت مستوى المياه الجوفية لمدينة بابل» وهناك من يذهب الى انها تقع 

تحت تل محمد في بغداد). ثم احتل سركون عيلام؛ ويعتقد انه 0 
مدينة سوسة العيلامية الشهيرة. بعد ذلك اتجه الى الفرات وسجد امام الإله 
0 فى اواسط الفرات» «قمتحة» هذأ الإله مديتة ة ماري: وايارموتي على 
الساحل اللبناني. وايبلا قرب حلبء وغابة الارز في لبنان» وجيال الفضة في 
طوروس. وعثر على آلواح طينية في الموصل مما يعني انه وصل الى هناك. 
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كما عثر على الرأس البروتزي الشهير لساركون في نينوى. وهذه المعلومات 
موثقة. اما مأ كتب فيما بعد. وقا. . لا يخلو من عنصر الفانتازيا ٠‏ وريما انطوى 
على قدر من الصحة, فيشير الى انه توغل حتى اواسط الاناضول لحماية 
التجار الاكديين من اعتداءات مك يوروش خاندا ٠‏ واقتحم دِ بحر الغرب (اي 
المتوسط). ووطات قدماه ارض قيرص وكريت.. ولا شك أن هذه الفتوحاك 
الاميراطورية. التي كانت الاولى في التأريخن هي التي ألهمت كاتب ملحمة 
كلكّامش في تصور رحلة هذا البطل مع صديقه اتكيدو الى جبل لبذان 
ومنازلة وحش الغابة حمبايا. 
ولم يكن حفيده نرامعسن اقل مده بأساً وعظمة. وبعدد: أو في اواخر ايامه. 
دب الضعف في اطراف الاميراطورية الاكدية. وكان معظم ملوكها يختفون 
نتيجة ة لصراعات عائلية داخل الرلاط. وسرعان ما انهارت هذه الامبراطورية 
العظيمة... وحديثاً طرحت نظري. لا تزال بحاجة الى مزيد من الادلة. تعزو 
اسباب انهيار الامبراطورية الاكدية السريع الى تغيرات مناخية مفاجئة (ريما 
نتيجة لاندلاع بركاني في شمال ؛ رادي الرافدين) ادت الى ضمور في الموارد 
الاقتصادية الاساسية لهذه الامرراطورية, كالحنطة ة والشعير والاغنام. الكن 
انهيار الامبراطورية الاكدية لم يكن حدثاً استثناتياً يا في تأريخ الامبراطوريات 
الرافدينية. وبهذا الصدد يقول -+بورج رو: كان نشوء وسقوط الامبراطورية 
الاكدية تفوذكيا لانهيار الاميراطوريات اللاحقة في وادي الراقدين: توسع 
سريع تتلوه عصيانات لا نهاية لها ؛ وتمردات في القصرء وحروب مستمرة في 
الثغورء وفي الختام رصاصة الرحمة تأتيها من سكنة الجبال: اليم 1011 ), 
وعدا عيلام» او الكاشيون: اي الميديونء او الفرس... هذا في اطار المرحلة 
التي تغطيها كلمتنا. «ان حضاارة تقوم على الزراعة وصناعة الادوات 
المعدنية, في بلد كالعراقء يتطلم. استمرارها شرطين: تعاوناً تامأ بين سائن 
الجماعات الاثتية والاجتما-سياسية في القطر نفسه. وموققاً وديأ أو حياديا 
على الاقل من جيراته» كما يقول.جورج رو (العراق القديم. ص"5١).‏ 
وعلى رغم قصر المرحلة الاكدية ( 55٠١-555٠‏ ق.م.) الا ان تأثيرها كان 
كييرا .جدأ في تاريخ العراق. فمنذ عهد سركون اصبحت اللغة الاكدية 
الساميّة لغة الكتابة الى جانب السومرية. واندمج اول شعبين عراقيين» ٠‏ ونعني 
بهما السومريين والاكديين: وارتيطا بآصرة متينة من التآخي والتعاون. ومنذ 
العهد الاكدي وعلى مدى عشرين قرناً أصبحت اللغة الاكدية, التي تعتبر 
البابلية والآشورية لهجإت متأخرة منهاء لغة الديلوماسية العالمية في التضور 
القديمة. 
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قي العام ٠٠١5‏ (ب.م) انتهى حكم السومريين يعد ان دك العيلاميون اسوار 
سومرء وبالاخص بعد ان انهكها الأموريون الذين سرعان ما طردوا 
العيلاميين من سومر. 
وتشخلى العراق (على حد تعبيرك كتاب الموجة الجديدة) على مدى متتي عام 
الى موزائيك من الممالك: : في الشمال آشور واشنوناء وفي الجنوب ايسن 
ولارسا ٠‏ الى ان ن افلح الآموريون القادمون من بادية الشاح في ترسيخ 00 
على العراق. ومند ذ ذلك التأريخ اضتيحت بابل الى جاتب أشور مركن اشعاءٌ 
حضاري دام حتى القرن السنانس وم 
فى العام 1854 ق.م. اختار احد الملوك الاموريين الصفار القادمين من 
ا الرافدين على الجانب الغربي من الفرات» 
ن اسمها قد قد سطر على صفحات التاريخ منذ السلالة الثالثة في اور على 
0 وكان يحكمها ملك. باللفة السومرية كانت هذه البلدة تدعى 
84 .14.0101011. وبالاكدية باب -إيلاني. وكلاهما يعتيتان (ياب 
الآلهة) لكن هناك من يعترض على هذا المعنى للاسم السامي (الاكدي). 
على اساس ان باب إيلاني ترجمة حرفية للكلمة السومرية. في حين ان اسم 
المدينة وجد اولاٌ بالصيغة الاكدية 880-11150؛ ويعتقد الآن انه تهجئة ثانوية 
نشأت من الاشتقاقات الدارجة لاسم سايق هو (بابل)» لا يعرق معنأة. ٠‏ وفي 
مرحلة متأخرة عرف الاسم بصيغة الجمع باب ب إيلاني (ياب الآلهة) الذي 
اصبح باليونانية بابيلون (عن جون اوتس» ص١1).‏ 
لم يعثر المنقبون في بابل على آثار أو الواح كتابية ترقى الى ايام حمورابي 
العهد البابلي القديم) لأن بابل حمورابي تقع تحت منسوب المياه الجوفية 
الحالي قي بابل, وهو ما خيّب ظن البعثّة التنقيبية الألمانية في اوائل قرننا 
الحالي» بعد ان اماطت اللثام عن روائع بابل الكلدانية. 
0 المرحلة اي الاولى أو را دنا 1١5943-‏ 
قصيرة. + وفْحَل فحلهم الكاشيون, وهم هنود ارو أيَضياً كالحثيين ل 
قدموا من الاناضول, لكن هؤلاء جاعرا من ايران: وغيروا اسم بابل الى 
11[ -نة 1 وبسطوا حكمهم على وادي الرافدين من عام ١١95‏ حتى 
عام ١١51‏ قم. . وفي زمانهم بنيت اليلدة التي بقيت من آثارها خرائب 
عقرقوف. وفي المرحلة الكاشية مرت بابل بفترة ركود أو تحجر نسبي. ومنذ 
موت آخر الملوك الكاشيين دخلت بابل مرحلة طويلة من عدم الاستقرار 
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السياسي. فمنذ القرن الثاتي عشر ق.م. وحتى الهيمنة الآشورية في القرن 
الثامن ق.م؛ حكم بابل زهاء ست سلالات لا وزن لها. لكن منذ هذه الفترة 
رقع شعار «بايل للبابليين», ولم يتحقق الا بعد بضعة قرون. 

تبدأ الحلقة التالية بالمرحلة الآشورية وتنتهي بسقوط بابل في عام 015 ق.م. 
على بد القرس الاخميئيين» وأقيل حضارة وأدي الرافدين القديمة. 


شىء عن على الشوك 


اعلاه الجزء الاول من المحاضرة التي آلقاها علي في ديوان الكوفة مساء 514 
أيار الماضي. وتولى غانم حمدون تقديم المحاضر بلمجة عن مسيرته 
الثقاقية: جاء فيها: 

علي بغدادي الأب والاجداد . ولد في كرادة مردم: وقيها نشا. لكنه أمضى 
سنة من صباه في كريلاء لان والده الناسكء الحاج جميل. اصن على 
مجاورة قير الامام الحسية: 

جمعتني به البعثة النزاسية في جامغة زيزوت الامريكية عام /1551 حين كانت 
درجات الطلية معيار الترشيح لليعثات داومنا في صف واحد لتطوير 
انكليزيتنا. وكان عالم اللسانيات انيس فريحة من احب مدرسينا. تجاورنا قي 
مساكن الطلية. وصرنا فى الغالب نأكل حول ماتدة واحدة. وتتنزه معا في 
رحاب الجامعة المنحدرة الى كورنيش البحر. وكانت الكرة الطائرة لعبتنا 
المفضلة في درس الرياضة. ومن احاديثه عرفت اسماء تولستوي وفان كوخ 
وتشايكوفس كي: امع لبي عن سيرهم. . وأكثر علي من التردد على غرفتي 
لوجود الراديو الذى ت تشاركت على شرائه مع زميلنا عبد الوهاب القصب. 
كان في العادة. يبحث ٠‏ عن الموسيقى الكلاسيكية التي كانت 0 البداية 
اخذت أرافقه الى اماسي الموسيقى في جامعتتا." 

كما هو الآن. كان هش البنية. ٠‏ شديد النحافة. بادي الرقة والهدوء. جم 
التواضع. دمثا في دعابته وحتى في مخاصماته. 

قي «السياسة» كانت يساريته هينة سموحة. فلم تضايقني» انا القادم من 
الموضمل مفشيتونا بنرّعة قومية-اسلامية. يومذاك كانت جامعتنا مسرحا 
للمهاترة. والمعارك احياناًء بين القوميين والبعثيين والشيوعيين والكتائبيين 
والقوميين السوريين الخ. 
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فى السنة الثالثة تقل الى امريكا ليستكمل دراسة الهندسة فى جامعة بريكلى 
بكاليفورنياء فيما واصلت دراسة الاقتصاد في بيروت. لكنه ما لبث ان نقر 
من المتطليات العملية للهتدسة:, قانصرف عنها الى الرياضيات. واخذت 
رسائله تنم عن يسارية تزداد تعمقاءً . فقد اشتد نفوره من الرأسمالية 
جثّتها الامريكية . فخلاقاً لغالبية زملائنا الذين نقلوا معه الى امريكا لم 
يسستهوه نمط الحياة هناك. لكنه انتقى من ثقافتها ما وجده تقدمياً. 
عام 565 عاد الى بغداد بيصندوقين من روائع الأدب العالمي والموسيقى 
الكلاسيكية مسجلة على الاسطوانات البطيئة 1.2 التى لم نعهدها من قيل. 
فأصبحت غرفة الاستقبال في بيته اشبه بملتقى ثقافي لعدد من اصحابه 
اليساريين. كنا نستعير من كتبه ونستمع الى مؤلفات مشاهير الموسيقى 
والى هدير المغني الزنجي بول روبسون واغاني الامريكان الذين حاريوا الى 
جانب اليسار الاسباني ضد جحافل فرانكو. وكنا نلمح اباه الناسك التحيل 
الخجول الذءِ ي اربكه تحول العائلة برمتها الى اليسار بعد عودة 
وظيفياً عذل مرّرسنا للرياضيات في ثانوية الكاظمية فنال إحتراغ اومونة 
زملائه وبغض المدير المتعاون مع اجهزة الآمن. وسرعان ما صار حكما بين 
مدرسي اللغة العريية كلما اختلفوا حول مساألة في النحو والصرف. 'ولعل 
غرامة باللفة عاند الى ايام الصيا حين كان ن ابوه الورع حريصاً على 
اصطحابه الى جامع الشيخ شكر حيث حفظ الاجرومية وهو في الصف 
الرابع الابتداني. ولم يعض وقت طويل حتى حمل الي منشورات الحزب 
الشيوعي وطالبني بالتبرع الشهري. 
باكورة ما نشر كانت مقالة عن الثورية في موسيقى بيتهوفن» وذلك في مجلة 
متواضعة لصاحبها رسمي العامل. وحصل خطا فاضح في عنوانها. فصار 
0 . وقبل منع المجلة نشرت له مقالة آخرى عن سلفادور دالي 
لسريبالية ثم التفت اللى الترجمة فشاركته ترجمة كتاب «على اعواد 
ا ٠‏ للقاند الشيوعي التشيكي. يوليوس فوتشيك. ويتضمن مذكرات 
السبجن والتعذيب اتنا ء اعتقاله خلال الاحتلال النازي. وقد هرب وريقاتها 
احد حراس السجن المتعاطفين مع حزيه. تم اتفقنا مع مطبعة الرابطة. التي 
بلكها الاستاذ عبد الفتاح ابراهيم. لطيع الكتاب. على ان يُنشر باسم 
أبر اهيم الخطيب. وهو طالب شيوعي مفصول من الكلية . ودقعنا من راتبنا 
حوالي - ؟ دينارا هي كلقة الطبع. . وبعد التنضيد تسلم علي (البروقه) 
لتصحيع الأخطاء. ولكن صادف ان كبس رجال الأمن بيته بحثاً عن مناشير 
أخيه فصادروا البروقه والترجمة معا فذهبت جهودنا ودريهماتنا ادراج 
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الأمن. 
خلال انتفاضة التضامن مع مصر ضد «العدوان الثلاشي» عام 101 كان 
طلية مدرسته مشاركين فعالين في المظاهرات. فعوقب بالنقل الى بلدة (عنه) 
مع الراحل علي عبد الحميد؛ زميله. وصهره لاحقاً . فامضيا هناك ستة اشهر 
17 اعادته الى يغداكت مدرساً في متوسطة الجعيفر. 
حين صدر كتاب «وعاظ السلاطين» » للدكتور علي الوردي. حوالي عام 21551 
تتاوله علي الشوك في دراسة جادة نشرتها جريدة 5 «الحرية» على ثلاث 
حلقات. فحظيت يومها بأهتمام الوسط الثقاقي. 
بعد ثورة ١4‏ تموز برز نشاطه الثقافي. فكان لولب هينة تحرير مجلة 
« المثقف» وهمصي اول دورية تقدمية تصدر في العهد الجديد. (كانت جمعية 
خريجي الجامعات الامريكية والبريطانية قد حصلت على امتيازها قبيل 
الثورة (يوساطة رئيس الجمعية سين رفهعث الذي تربطه قراية بوزير الداخلية 
سعيد بد قزاز) وأسهم في هيئة التحرير د . مهدي مرتضى؛ .رئيس ود. رحيم 
للعمل السياسي. وخالد السلام ود . علي العبيدي, وآمجد حسين وغانم 
حمدون. ولم تتوقف ٠‏ المثقف »عن الصدور حتى انقلاب 8 شباط 1957. 
وكان علي بارز الحضور في اتحاد الأدياء منذ تأسبيسه. قعمل في هيئة 
تحرير مجلته «الأديب المعاصر» الى جانب الراحل د. ٠‏ مهدي المخزومي ود. 
علي جواد الطاهر ود . شاكر خصياك ويلند الحيدري وغيرهم. وقد توطدت 
علاقات الود مع كل زملائه في العمل الثقافي. 
الى جانب ذلك كان العمل الوظيفي يستهلك الكثير من وقته وجهده. فقد عين 
مع الراحل ابو غصوب. وجميل نصيف وغانم حمدون معاونين لعيد الكريم 
العطاى الذي خلف خير الله طلفاح مدير للتربية في محافظة بغداد. وكانت 
يومها مسؤولة عن عمل حوالي ثلث مدارس العراق. وبعد اقل من سنتين عين 
الزعيم اسماعيل المارف وزيراً للتربية فتولى «تطهيره دوائرها من 
اليساريين . ولأن علي كان ايرزنا سياسياً وثقافياً نقله الى ثانوية الديوانية. ثم 
اعتبر مستقيلاً من الوظيفة لانه لم يلتحق بها. 
وهكذا ضار جهده مكرسيكا للعمل في مجالات الثقافة والصحافة الأدبية, 
محررأ وكاتبأ في مجلتي «المثقفء وه الأديب المعاصر» وصحف »«اتحاد 
الشعبء» و«دصوت الاحرار» وغيرها . وفي غضون ذلك صدر كتيبه عن 
الفيلسوف والطبيب الاندلسي ابن طقيل. وكان ٠‏ «مجلس السلم» قد كلقفه 
باعداد تلك الدراسة. كانت الرواية الملحمية «الدون الهادئ» بين الكتب القيمة 
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التي عاد بها من امريكا . ولأتها حكت بصدق فصولاً اساسية من قصة ثورة 
اكتوبر الاشمتراكية لم يمنح كاتبها العظيم. ميخائيل شولوخوفء جائزة نويل 
الا في التمانينات أي بعد حوالي ربع قرن من نشرها . وبغية تدبير مورد 
يستعين به شسرع علي بترجمة الرواية بعد ستة اشهر من انقطاع علاقته 
بالتربية. ولكن ذات ممسساء اعتقله رجال الأمن في مقر إتحاد الآدياء. وفي 
اليوم التالي فاجأتنا صحيفة معادية للشيوعية بالتهمة. فقد زعمت. نقلاً عن 
«مصادر مسؤولة» ان علي الشوك. اعتقل لانه شوهد يبيع اسئلة امتحان 
البكتوريا بخمسة دنائير للسؤال بعد ان سطا عليها. أما مكان البيع فهو 
ساحة التحرير. لا غيرها! لكن قيل استجوابه عن التهمة المضحكة. سيق 
مخقوراً الى الناصرية حيث امضى ٠‏ 5 يوماً قيد الاعتقال. بعد ذلك آعيد الى 
بغداد ليؤخذ مقيدأ ب(الكلبجة) الى وزارة التربية فس خر رئيس اللجنة 
التحقيقية د. طه الحاج الياس من التهمة الشنيعة. وقبل اطلاق سراحه من 
فركة العتراق تبمع احد مفوضي الشرطة بأدخال ٠‏ الدون الهادئ» الى علي 
فاستاتف ترجمتها. ولأن شواغل الثقافة والحزب لم تتح له سبيل التفرغ 
للتريجمة. فقد اشرك معه امجد حسين وغانم حمدون في عمل جماعي طيلة ما 
يزيد على السنة. قاستطاعوا انجاز ترجمة وتدقيق الاجزاء الثلاثة الأولى. 
لكن كارثة ١6‏ رمضان 1977 فرقت شملهم.! 
سيق علي الى «قصر النهاية» ثم بقي نحو عامين معتقلاً «خلف السدة». 
فوجد هناك د . مهدي المخزمي؛ ونجيب محيي الدين نقيب المعلمين السابق. 
وعبد الرزاق مطر نقيب المهندسين السابق, وبلند الحيدري. وفي تلك الكارثة 
استشهد اصدقاؤه د . محمد الجلبي» , الشيخ» وعدنان اليراك.. 
غادر المعقتل عازماً على الطلاق طلاقاً بائتأ مع السياسة فخسرت عقله 
وروحه السموح المشعة. اتصرف الى كتبه وموسيقاه. واستعان على 
المعيشة بالعمل في مدرسة أهلية. ثم تزوج وانجب زينب وبعدها رياب. بعد 
انقلاب تموز 5418 فوتح للعمل مديراً للعلاقات الثقافية في وزارة الثقافة, 
لكنه فضل العودة الى وظيقته مدرساً دم 6 يديرها احد 
«الأديب المعاصر» التي فضدرها! اتحاد الأدياء. 

السيعينات صدر كتاياة: «الدادائية» و«الاطروحة القنطازية». 
والاخير محاولة طريفة ,للتعيير بالمعادلات الرياضية عن مسائل عديدة في 
المجتمع والفكر: تم صدر له كتيب عن الموسيقى الالكترونية. وعام 591/1 
بدا اهتمامه بعلم الاشتقاق:(الاتيمولوجيا) بعد ان قرأ اطروحة الراحل د. 
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هاشم الطعان. قعكق على دراسة الجذور المشتركة بين اللفات السامية 
واللغات الهندو-اوروبية. وبعد جهد سنتين قدم مخطوطة ا 
الموضوع الى وزارة الثقافة بغية تعضيده للنشر. لكن المسؤول اشتر 
تعديل العنوان وبعض المضامين انسجاماً مع أيديولوجيا السلطة التي تزعم 

ن العربية هي اصل اللغات السامية. وكان من خلق علي ان رفض التعديل 
0 الدسمة». 
حين غادرت الوطن اواخر 1519/8 لم يدر في خلدي ان علي سعيحدم حذوي. 
أفليس هو بعيداً عن ٠‏ السياسة؛؟ لكن اعتزالها لم يجده. قاستكمالاً لعملية 
تحزيب المعلمين صدرت التعليمات بلزوم انتماء امثاله ايضاً الى حزب 
السلطة أو الى احدى واجهاته. وقيل له ان الامتناع يؤدي الى تقله الى 
محافظة اآخرى. ولآن الاستقالة من الوظيقة كانت تعرض صاحبها الى 
0 حزم حقيبته ومخطوط كتابه وغادر. 

لتقيته في براغ صيف 1510/5 وامضينا امتع الاوقات بمصحيبة صديقنا 

الراحل اب قاطن بلك [شسهز وعدت لل وتيف شيا د جلي را مكتب 
منظمة التحرير الفلسطينية في بودابست لكي يحصل على حق الأقامة فيها. 
وفي منفاه ايضاً ظل يتهرب من السياسة العراقية حتى في الاعمال الروائية 

غير المنشورة عن حياة العراقيين في المنقى. فانصرف الى التجوال في 
دنيا الاساطير واللغات 
اثناء الاجتياح الاسرائيلي كان كتابه عن الجذور المشتركة للغات تحت الطبع 
في بيروت فراح ضحية العدوان. لم يحزن كثيراً لان المصادر الجديدة التي 
اتيحت له في الخارج اقنعته بحاجة الكتاب الى جهد اضافي كثير. لكنه 
استفاد من معطيات الكتاب في المقالات العديدة التي نشرت له في مجلة 
«الكرمل» وجريدة ة «الحيأة» وغيرهما من المطبوعات. 
عام 19417 صدر له في لندن كتاب «الاساطير بين المعتقدات القديمة 
والتوراة» بتمويل من ابن عمه الثري نبيل الشسوك. عام 1 اغرته 
اسستثناءات «المربد» وتلقى تطمينات في الخارج ومن الداخل ان مغادرته 
مضمونة. فزار عائلته والتقى اصدقاءه ثم عاد ادراجه . ولعل بعضكم قرأ 
انطباعاته عن السفرة فقد نشيرها فى مجلة «المدى». مؤخراً صدرت له «جولة 
في أاقاليم الاسطورة واللفة». وهو يجهز الآن مخطوطة كتابين» ويتأهب لاعادة 
طبع «الاطروحة الفنطازية» ولديه روايتان ما زال يتردد في نشرهما. قبل ان 
اتركه لكم بودي القول اني مدين لعلي الشوك بالكثير فقد أثر في حياتي اكثر 

من أي انسان. شكرأ لصبركم وارجو لكم المتعة والفائدة. 
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في ذكرى ثورة العشرين المجيدة 


معركة بسني لام والسواعدة 
ضد الاحتلال البريطاشيى 


هادي العلوى 


كانت هذه احدى معارك المقاومة ضد الاحتلال البريطاني للعراق. وكانت 
المقاومة قد شقت لها طريقين احدهما من النجق وكريلاء بقيادة فقهائهما 
وعلى راسهم الفقيه الشاعر محمد سنعيدك الحبوبي وتوجهمت الى قطاع 
الناصرية - الشعيبة. والاخرى من الكاظمية الى العمارة بقيادة الشيخ مهدي 
الخالصي والسيد مهدي الحيدري. وقد نشرت الثقافة الجديدة في اعوام 
٠٠ 0‏ مذكرات الشيخ رضا اللبدبيين خن مغارك الخط الاول بعناية نجله 
الثائره تناول المعركة التي خاضها السيد مهدي الحيدري مع عشيرتي بني 
لام والسواعد بالتعاون مع كبير عشيرة بني لا م الشيخ غضبان ١‏ لبنية. ولم 
اقف حتى الآن على مدونات بخصوص هذا نذا القطاع واتنا تلقيت عنها رواية 
من الشيخ ابو هارون مودي بن لازم الساعدي ابد الله في عمره ان كان لا 
الصدامي. وكان الشيخ ابو هارون يافعاً في تلك الايام احاجن فقفى ع 
شاهده بعينيه. 

قال: وصل الامام الشيخ مهدي الخالصي الى العمارة ومعه عدد من الناس 
معممين وعاديين واجتمع بشيوخ السواعد وبني لام. وكان يتصدرهم الشيخ 
غضبان البنية (بنية مصغر بنت) وكان من فرسان المنطقة وقادتها الاكفاء. 
واظهر المتداولون تقهمهم لمطالب الخالصي بوجوب الوقوف في وجه 
المحتلين الانجليز الذين كانت قواتهم قد نزلت الى البصرة ة. وعملوا على 
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ا فع نعكن ا الرقاشة والقبائل مسلحة في ! الاصل ومتفرسة 
في القتال. 0 ال ا اك وقد 
ل ا ل مد 0 1 
آيات الله من زملاء وتلامذة جمال الدين الاقغاني يعرفون هذا الوضع جيدا 
حينما توجهوا الى الريف ولم يعولوا على المدن. 

وتطوع بعض ضباط الجيش التركيء المقكك والمنحل القوى: لمساعدة 
المقاومين بخبراتهم الميدانية وزودوهم بيبعض الاسلحة. وكانت الروح 
المعنوية على اشدها فهم يواجهون لاول مرة جيش احتلال اجنبي لا تربطهم 
به رابطة من دين أو لغة أو تقاليد حياة. واظهو غضبان البنية وعدأ سياسيا 
ناضجاً كذلك الذي اظهره فيما بعد كبير قادة ثورة العشرين شعلان ابو 
الجون. وتقدم الصفوف وهو يعلم انه يخوض معركة دفاع عن الوطن تختلف 
جذرياً عن المعارك التي كان يخوضها ضد السلطة المركزية. 

وا واصطدم جيش المقاومة العر اقي بجيش الاحتلال البريطانم في جنوب 
وتقدم العقازمون لاعثلال مواقتهم وجمع الاسلحة الثي تركت فى الميدان” 
وكان مقدراً لهذه الجولة ان تستمر لتدفع البريطانيين الى الوراء لولا ان 
يستنجد المحتلون بعميلهم شيخ المحمرة خزعل خان فيفتح لهم طريقا 
للتقدم لف خطوط الثوار. وقد فوجئ الثوار وهم يواصلون زحفهم باتجاه 
مواقع الانجليزء بالقوات تطبق عليهم من الخلف بعد ان تقدمت نحوهم من 
اراضي المحمرة فوقعوا بين نارين واضطروا الى الانسحاب بعد معركة 
ضارية لم تكن متكاقئة. وفي هذه الاثناء كانت قوات المقاومة في الخط الاول 
قد تراجعت امام جيش الاحتلال المتفوق عليها في العدة والعدد فلم تجد 
القيادة جدوى من مواصلة المقاومة وتراجعت الى مركز العمارة. والجيش 
البريطاني يحث الخطى نحوها . ولانقاذ المقاتلين مسن الوقوع في ايدي 
المحتلين فقد جرى تسريحهم وادماجهم بالسكان. وعاد الخالصي الى 
الكاظمية ينتظر الجولى الأخرى. أما غضبان البنية فوقع في الاسر ونقاه 
الانجليز الى قبرص. وتنتهي الى هنا رواية الشيخ ابو هارون. وليس لدي 
معلومات عن مصير غضبان البنية بعد ذلك فمن كان لديه شيء من قراء 
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الثقاقة الجدخايدة 


الثقافة الجديدة قليتكرم بالكتابة الى العجلة. 

وهذه الرواية ينقصها التكامل مع التفاصيل التي اوردها مؤلف «الاماح 
الثائر» قليس من الواضح ما اذا كان الخالصي والحيدري قد قادا جيشا 
واحداً وقاتلا في جبهة واحدة آم كان لكل متهما ميدان. .. تحتاج هذه 
الصقحات المجيدة من تاري يخنا الحديث الى التسجيل ومعرفة ادوار من 
صنعها وأدارها لئلا تصدق علينا تهمة العقوق. انا اتذكر ان العدد امن 
جريدة الحزب (اتحاد الشعب) التي صدرت بعد ثورة تموز كان يحمل 
مهدي الخالصي. والخالصي مهدي منبوذ في الاوساط القومية والدينية معاً؛ 
ولعل ذلك تحت ثقل السياسة البريطانية التي ارادت ت ان ترسم تاريخ العراق 
الحديث يما يخدم مصالحها وحاولت من ثم ان تجعله مرعى لازلامها 
القدامى والجدد. والتفاتة الشيوعيين في العدد الاول من جريدتهم العلنية 
تعيد الوضع الى نصابه المتورخ وهم الورثة الفعليون والشرعيون لتقاليد 
المقاومة الاولى وثورة العشرين: والمسؤلون بالتالي عن حفظ التراث الوطني 
للعراق. لكن بعض البسطاء من الشسيوعيين انفسهم يخلطون بين الادوار 
والشخصيات, بل والمراحل التأريخية بتأثير الدوغما الطبقية التي تضع عبد 
المحسن السعدون على قائمة البرجوازية الوطنية وشعلان ابى الجون على 
قائمة الاقطاع ومهدي الخالصي على الملالي. وعبد المحسن السعدون عميل 
بريطاني تولى تنفيذ سياسة الانتداب لابقاء العراق ملحقاً بالامبراطورية 
البريطارية. ووسولان ابو الجن كنا فو غضيان الشية نا لمشائرف 
وليسوا اقطاعيين وانما ظهر الاقطاع وتبلور تحت الحكم اليريطاني الذي 
حول ملكية القبيلة الى ملكية اقطاعية. آما الخالصي واصحابه قهم ملاء 
وتلامذة حجمال الدين الاقغاني ومشروعهم كان هو التحرر على اساس مدني 
حديث يدخل في اطار ما سميته لاهوت التحرير. وما يسميه زميلي محمد 
جمال باروت «علمتة أسملامية». 

لقد كانوا قادة حركة تحرر يسسعون لاقامة كيان مستقل تحكمه حكومة مقيدة 
بسستور حديث. وكان لغفضبان وشعلان والمهديين ونظرائهم من الفهم 
السياسي والوعى الوطني ما لا يعلكه محللونا الجدد الذين يكافحون هذه 
الايام لربطنا بعجلة القانون الدولي والقرارات الدولية.. لقد استوعب اولئك 
الرجال معطيات عصر النهضة وتكلموا بلغة حديثة.مفرداتها الحرية 
والاستقلال والسيادة والمشروطة والمجلس والانتخابات. . وقد تعاونوا مع 
حركة تركيا الفتاة التي انهت استبداد السلطان عبد الحميد قبل ان تتكشف 
توايا تلك الجركة فيقطموا صاتهم بها: وهم وطنيون بقدن ما هم مشرؤطيون: 


الثقاقة الجديدة 


ضد الاستبداد المحلي. كما هم ضد الاحتلال والاستعمار. ولعل محللينا 
الجدد لا يملكون صفاء اذهانهم واستواء وعيهم الوطني وتكامله مع 
الديمقراطي: ٠‏ رغم القارق الكمي الواسع بين ثقافة الفريقين. ومرجع الامر هو 

الوجدان الوطني وليس الكم الثقافي, ذلك الاس الذي احالٍ اليه الفلاح وهو 
ا 7 


هوسوا : رود العا الي كس ل الخالصي 
فقال لهم: لحنت! لحنت! أي اخطاتم في اللغة قولوا معي 

«زد قي ألخام عصابة لامنا. ولم يهضمها الفلاحون لاختلافها مع نطقهم 
ولاختلال وزنها وحدثت بليلة قذهب احد الحاضرين الى الشيخ الخالصي 
ليخبره فقاسرع الى الساحة ونحى الشسويغ المذكور عن مكانه ثم هوس مع 
الفلاحين: زود الخام عصابة لمي! 

وهوسوا معة ولنتقت المشظة..: 


اصدارات وردت الى المهلة 


ابراهيم احمد: العرأة/رقصص قصيرة جدأء دار المنفى في السويد. 

سالمة صالح. زهرة الانبياء/ذكريات, دار المدى قي دمشق 

شاكر الأنباري: آنا والمجنون/,قصص قصيرة. دار الكنوز الأدبية في بيروت. 
عامر عبد الله: أراء في ملامح النظام الاقليمي الجديد/حرب الخليج ومسسار 
السلام في الشرق الاوسط. نادي الكتاب العربي. 

د. كاظم حبيب: ساعة الحقيقة/مستقبل العراق بين النظام والمعارضة: برلين. 

د. محمد عاكف جمال: تطور نظرة الانسان الى الطبيعة/فيزياء وفلسفة؛ جامعة 
الإمارات العربية المتحدة. 

محمود سعيد: زنقة بن بركة/رواية: دار الكرمل في عمان. 

محمود سعيد: الأيقاع والهاجس/رواية: دار المدى. 

هيفاء زنكنة: فى اروقة الذاكرة/رروايةء دار الحكمة فى لندن. 

ياسين التصير: جماليات المكان في شعر السيابء دار المدى. 


537 


الخقاتة الجديدة 


لاسي بسكسكمِممًّّمًٌّّّها!ا-ا-اهتا تايب يبيب بيب يبيب ب ب ست 


جوانب من حياة اليزيد ين 
في سنجار » 
د. نيندا فو كارو 


تادرأ ما حظيت فئة صغيرة بعناية الباحثين» وخصوصاً فى عقيدتها الدينية. 
مثل ما حظيت به اليزيدية وهي فرقة دينية من الاكراد يقطن ابناؤها اليوم في 
شمال العراق في بعض القرى لقضاء الشيخان وقضاء ستنجار التابعين 
لمحاقظة الموصل (نينوى حاليأ)١).‏ وتسكن جماعات آخرى من اليزيديين 
في بعض الانحاء من شمالي سورية وجنوبي تركيا وفي مواطن من ايران 
والقققاس. وفي هذه المحاضرة ساهتم بجماعة اليزيديين في جبل سنجارء 
الذين يمثلون الفرقة الاكثر اهمية وعدداء في العراق. 

وبالرغم من عناية الباحثين بأمر اليزيديين» الا توجد في كتبهم معلومات دقيقة 
عن جبل سنجار وخصوصاً عن المجتمع اليزيدي والتغيرات التي حدثت فيه 
بتعاقب العصور. وبطبيعة الحال وفي اغلب الاحيان كانت غرابة الدين 
اليزيدي محط اهتمام الباحثين. ومنهم السواح والصحفيون والميعوثون 
والدبلوماسيون والمستش رقون الغربيون. وبالتالي تكثر المعلومات عن 
المعتقدات اليزيدية وطقوسهم مع قلة الاخبار المضبوطة حول مجتمع هذه 


* نص المحاضرة التي القتها المؤلفة في ديوان الكوفة بلندن في ١7‏ ايار 1145 وهي باحتة ايطالية 
مختصة بتاريخ الشرق الأوسط المعاصر وقد كتبت رسالتها لنيل الدكتوراه في جامعة 5113591لال1 
في بريطانيا. بعتوان «ملامح من التاريخ السياسي والاجتماعي لليزيديين قى, جبل سنجار اثناء 
فترة الانتداب البريطاني على العراق 151537-1915, 


الفقاقة الجديدة 


ميزت جماعة اليزيديين في جبل سنجار (3). 
'وفي بحثي هذا ركزت على قترة تا اريخية معينة أي من بداية العشرينات حتى 
نهاية الثلاثينات واستعملت مراجع جديدة متعددة:» ومنها وثائق من 
المراسلات الرسمية والمخايرات المحلية الموجودة في الارشيفين البريطاني 
والقرنسيء ومذكرات شخصية لبعض ممثلي الحكومة الانتدابية البريطانية 
في العراق وممثلي الحكومة العراقية الذين كانوا مسؤولين عن ادارة الاقضية 
الكردية من العشرينات حتى الأريعينات م 
في بداية الثلاثينات كان في جبل سنجار حوالي سبعة عشر ألف نسمة من 
الاكراد اليزيديين الذين اشستركوا بقراهم واراضيهم مع بعض الجماعات 
الكردية من المسلمين. . وعددهم تقريبا ثلاثة آلاف نسمة يعيشون داخل الجبل 
في الاراذ ضي الاكثر خصوبة التي كان التظفل فيها من سهل الجزيرة 


وكان العرب المسيحيون يعيشون خصوصاً في القريتين الاساسيتين 
الكبيرتين وهما (برد حلي) وبلدة سنجار اللتين شكلتا المركزين التجاريين 

الاكثر إهمية فى جبل سنجار. وبطبيعة الحال كان الاغلبية منهم تجارا(؟). 
وكان رؤساء كل العشاتر الكردية في جبل سنجار من اليزيديين لان الاكثرية 
من البيوت كانت يزيدية. 

واتقسمت القبائل الكردية الى قسمين اساسيين وهما (جوانة وخركان) وقد 
اشار هذا الانقسام الى الازدواج الاقتصادي الموجود بين سكان جبل 
سنجار الاكراد. كان اعضاء مجموعة العشائر (الجوانة) فلاحين مستقرين 
في شرق الجيل بينما اشتغلت عشائر (الخركان) في تربية الماشية بالمناطق 
الغريية. وريما كان في الماضي لهذا الانقسام العشائري اهمية سياسية 
وبالتالي تنعكس في وجود عصبتين متعارضتين. وعلى كل حال منذ النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر لم تدخل الاتحادات التي انبثقت بين العشاتر 
اليزيدية في اعتبارها هذا التقسيم: الذي أثر على نمط معيشة هذه العشائر. 
ويالرغم من هذا. كثيراً ما تجاوز التقسيم القبلي (جوانة/خركان) الحدود 
العشائرية والمناطقية. فنجد بعض اعضاء العشيرة يسكن في منطقة هي. 
تقليدياً. موطن العشائر اليزيدية الداخلي. 

تركيب العشائر اليزيدية 

إن كيان العشائر اليزيدية واستمرار وجودها على تعاقب العصور في جبل 
ستجار اعتمد على ثلاثة عناصر تمثل المميزات الاساسية للتكويتات 
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الفقاقة الجديدة 


الاجتماعية المسماة قبائل في كل انحاء الشرق الاوسط. وهذه العناصر هي: 
)١(‏ النسب () الارض (5) الاقتصاد. 

)١(‏ النسسب: يحدد نظرياً عضوية القبيلة. لكن هذا النسب قد لا يكون 
واقعياً. فليس من الغريب ان توجد جماعات من المترحلين المنتسيين الى 
قبائل غربي سنجار في ١‏ راضي (الجوانة) شرقي سنجار. ومن البديهي ان 

تبدو العلاقات بين نمط المعيشة والتوزيع المناطقي والانتماءات القبلية معقدة 
ومختلفة. وبين سكان جبل سنجار الكرد بدت هذه الصفة أكثر اهمية من 
تنظيمهم القبلي. وبها يرتبط تشتت العشائر اليزيدية سياسياً منذ بداية القرن 
العشرين. 

ونستطيع ان تحلل هذ العلاقات المعقدة والمختلفة تحليلاً دقيقاً من خلال 
تركيب وحدات العشيرة الاجتماعي الاقل عدداً. آي في مستوى الأسرة أو 
مجموعة من الأسر المترابطة في النسب. اما في الوحدات الاكثر عدداً التي 
تجمء كثيراً من الاسر فان رجال القبيلة ينسيون انقسهم الى اسسلاف 
خياليين أو اسطوريين وعلى كل حال شكل النسب العشائر اليزيدية الهيكل 
التقسيمي (عكناتك لماك 'كحامع دوع 5 ) وبالتالي كان هذا الهيكل التقسيمي 
القاعدة الاساسية للتنظيم الاجتماعى لليزيديين فى جيل سنجار. 

(؟) الأرض: دصورة عامة تطابقت اغلبية العشائر اليزيدية مع مناطق معينة 
داخل جدل ستحار كما قلت عندما ذكر التقسيم بين (جوانة وخركان)» ٠‏ وقد 
عاشت بعض الجماعات من بعض العشاتر. . بعيداأ عن الاقران» في اراضي 
قبائل 'خرى فاندمجوا فيها اندماجأً اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً. وفى 
بعض الاحيان تغير اسكان بعض القبائل نتيجة للصراع الداخلي. فعلى 
سبيل المثال في بداية القرن التاسع عشر تنازعت بعض العشائر على بلدة 
سنجار التي كانت العاصمة المحلية في شرقي جبل سنجار. ٠‏ ونجحت في 
احتلالها عشيرة ة (المندكان) التي كانت 'تستوطن الاراضي الغريية سابقا. 

فاضطرت عشيرة (الحصدكان) المهزومة الى اللجوء الى الشمال(13). 

(") الاقتصاد: بالرغم من ان العشائر تمثل وحدات اقتصادية مهمة؛ لكن 
القرى اصبحت مراكز اقتصادية وتجارية اساسية لسكان جيل سنجار 
الكرد. وفي غالب الاحيان عاش في نفس القرية مجموعات من بيوت انتسبت 
الى عشائر مختلفة استطاعت حتى فى العشرينات والثلاثينات الحفاظ على 
هويتها القبلية. يظهر ذلك من المراجع المختلقة المستعملة في بحثي والتي 
تميز سكان قرى جبل سنجار على اساس انتسابهم القبلي بوضوح. 


50 


الخأناقة الجدذيدة 


في فترة ة الانتداب البريطاني تخالت أيديولوجيا التسب للمجتمع الكردي في 
جبل سنجار بشكل ظاهر. وما ان التكوينات العشائرية لا تزال تكون 
نموذجاً للتحرك الجماعي والاتظيم الاجتماعي وكانت الاسرة كوحدة 
اجتماعية داخل العشيرة اليزيدية.. (وتسمى بالعربية بيت). فان بيوتا متعددة 
كونت ما يسمى بِ(بّرا) وهي كلهة كردية بمعنى (اخ). وكانت اليرا عبارة عن 
0 اجتماعية فقط. وان اعضداء البرا اشستركوا في بعض المسؤوليات 
اشتراكأ عمومياً (مثلاً دفع دية الدم اذا قتل او جرح احدهم عضوأ من برا 
0 . لكنهم لم يتصرقوا كوحدة سياسية مستقلة في اطار عشيرتهم. 
ويأجتماع عدد من البرا تألف ما يعرف ب(الياف) وهي كلمة كردية بمعنى 
اب). ومثلت الوحدة العشائرية الاكثر اهمية في جبل سنجار لان اعضاءها 
كانوا ذوي وعي سياسي قوي ج مل (الباف) التكوين السياسي الاكثر نفوذا 
في العشائر . ويما أن كل عشم ره اختو على كلين من الثافنك (وهو.جمة 
كلمة «ياف» باللغة الكردية) التي استقلت بنفسها. نستطيع ان نعتبر العشائر 
اليزيدية كأحلاف قبلية صغيرة. آدى هذا الى ضعف في الروابط السياسية 
داخل كل عشيرة. وان استقلال البافيك في اطار العشيرة وامكانيتها في 
التحالف مع عشيرة أخرى كان من الامور المعتادة جدأ في تاريخ جبل 
سنجار المعاصر. وعلى سبيل المثال في عام 5 عندما ثار (داود الداود) 
وهو رئيس عشيرة (المهركان) :.لى الحكومة العراقية اخد بعض «البافيك» 
من عشيرة (القران) يؤيد عدو (د ود الداود). وهو (همو شيرو) رئيس عشيرة 
«الفقراء» الذى كان تحت حماية السلطات البريطانية والعراقية. وكان انحياز 
(القران) لهمو شيرو يتجلى في رغض الاعتراف. كان بسلطة رئيس (القران) 
الشيخ خضر الذي كان يساعد داود الداود في ثورتة(ل). 
وفي العشرينات والثلاثينات كان بعض البافيك من العشائر اليزيدية تسمى 
بأسماء ء قبائل يزيدية أخرى استوطنت جيل سنجار. فذلك يشير الى ان هذه 
المجموعات الكردية قد اندمجت في قبائل متعددة اتدماجاً حمر بدون 
فقدان هويتها القيلية الاصليةره). 
وختاماً يستنتج من هذا ان الانتساب القيلي في جيل سنجار تعلق بمتغيرات 
عديدة انمكست في ظروق اقتصادية وسياسية ومناطقية. وحدث هذا بالرغم 
من أهمية ة النسب في تحديد الهودة الجماعية بين سكان ن جبل سنجار الكرد. 
وبصورة عامة تعود رجال عشيرة ما منتسيون اليها انتساباً حقيقيا” على 
القبول بوجود مجموعات سكانية التحقت بعشيرتهم منذ عهدٍ قريب. وفي هذا 
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الاطار نلاحظ نجاح هذه الجماعات في المحافظة على هويتها القبلية الاصلية 
وهكذا اندمجت في , القرنين الماضيين بل متعددة من عشائر يزيدية محلية 
في عشائر أخرى. وبالاضافة الى ذلك سمح نظام البافيك المستقلة بالاندماج 
بأكراد آخرين من اليزيديين والمسلمين والشيعة لجأوا الى جبل سنجار من 
مناطق كردية موجودة شمال الجبل اليزيدي. 


العشائر والدين 
إن الدين اليزيدي مزيج من تأثيرات اسلامية ونصرانية ويهودية بالاضافة الى 
معتقدات مجوسية ومانوية ومعرفية. وقد تضاربت اقوال الباحثين في بيان 
منشأ هذه الديانة. واننا لنجد بين الباحثين من حاول ارجاعهم الى اصول 
قديمة. خصوصاً المجوسية. ومنهم من رآى انهم فرقة اسلامية ضلت وزاغت 
عن اصلها وتمادت قي الايتعاد عنه حتى وصل امرها الى ما هي عليه اليوم 
(3). وعلى كل حال نكتفي بالقول ان ن الديانة اليزيدية مكلت مصدرا مستمرا 
للصراع مع السلطات العثمانية منذ القرن السادس عشر اي منذ احتلال 
شمال العراق من قبل العثمانيين. 
وفي جبل سنجار عاش رجال الدين اليزيديون بين العشائر الكردية. ومنهم 
ممثلو الطبقات الدينية من الشيوخ والفقراء و(البرات). وبالرغم من انهم 
ادعوا الانتساب الى عوائل أو اتساب مقدسة اصايها من قضاء شيخان. الا 
انهم كانوا قد استقرواء كما يبدى. فى جبل سنجار من قديم الزمن. ولا شك 
ان الهياكل الدينية اليزيدية موجودة الي جانب التنظيم العشانري. كان كل 
كاهن يزيدي مسؤولاً بشكل فردي عن تعليم الدين والقيام بالطقوس الدينية 
وتنظيم المراسيم في القرى. وكان بين بعض العشائر اليزيدية. وخصوصاً 
عشائر (الجوانة). بيوت غير يزيدية تجمعها بافيك منفصلة وتث تشترك في امون 
العشيرة بدون أى تمييز يسبب المعتقدات الدينية. وكان وجود اكراد مسلمين 
بين العشائر نتيجة لهجرات سابقة من المناطق المجاورة وكذلك من الاقضية 
الكردية في شمال العراق كدهوك وزاخو. ومن جنوب تركيا كماردين ومديات» 
وكان ايضاً نتيجة لاستيطان التركمان تلعفر ومحاولات العثمانيين. خاصة 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. لحمل اليزيديين على اعتناق 
الاسلام ( ا 
كما ذكرت من قبل فان اليزيديين قد تعايشوا مع المسامين من الشيعة 
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والسنة في نقس القرى وفي بعض الاحيان قي نفس العشيرة منذ قديم 
الزمان. فقد قبل الجميع هذا التعايش قبولاً طبيعياً. مما يجعل التقليد القبلي 
هو الهوية الشرعية المشتركة ودذا يتعلق ايضاً بالافكار السائدة والاعتقاد 
0 اساطير تقول انها ا ا ل ل 
سنجار قبل وصول اليزيديين اليه وذلك في القرن السابع عشر .)١١(‏ وفيما 
يتعلق بسكان جبل سنجار الشيعة فقد انفصلوا عن اليزيديين مذهبيا بسيب 
انتساب الطبقات الدينية من اليزيديين الى الامويين. 
وبالرغم من هذا الاختلاف المذهبي اشتركت الجماعات الشيعية المحلية في 
بعض الطقوس اليزيدية مثل المشاركة في زيارة الاقداس اليزيدية الموجودة 
في جبل سنجار (19. ومن البديهي ان تكون حدود العشائر اليزيدية غير 
صلبة اجتماعياً ودينياً. ٠‏ بمعنى ان العشائر نجحت في الاندماج ج مع عدل كبير 
من الاكراد في ظروف شتى بدون اعتبار لعقيدتهم الدينية, وهذه الظاهرة 
جاءت نتيجة أساسية لاستمرار هذا التنظيم القبلي الذي سرع في اضعاف 
الصراع الاجتماعي الديني داخل العشائر التي لجأت اليها مجموعات كردية 
متعددة خلال القترة العثمانية. وبدون شك ساهم تركيب العشائر الداخلي 
في ايجاد اليافيك, التي تمتعت باستقلال جزئي» وفي تطور طريقة العيش 
المرضية بين الجماعات القبلية القديمة والجديدة. ويما ان التنظيم القبلي 
تركيب يعتمد على تسلسل هرمي من السلطة ققد تمايز اعضاء العشائر على 
اساس منزلتهم ومناصيهم وثروتهم. ولم تتعرض جماعات للاضطهاد بسبب 
عقيدتها الدينية أو اصلها أو عضويتها القبلية السابقة. 
الجماعة الكردية في جبل ستجار بكامله. وبطبيعة الحال ساهمت كل عائلة 
من عوائل العشيرة في اقامة الجيش القبلي لعدم وجود طبقة من رجال 
العشسيرة تختص بالحرب. وهكذا في اغلب الاحيان استطاع كل رؤساء 
العشائر اليزيدية ان ينظموا تنظيماً عسكرياً منسقاً مجموعات كبيرة العدد 
من الاكراد في حالة الطوارئ» وذلك خْصوصاآً عندما حاولت العشائشر 
البدوية؛ التي تجوب سهل الجزيرة: أو جيوش الحكومات المتعاقبة؛ التغلفل 
في جبل سنجار. قكل القبائل اليزيدية اتحدت واصبحت قوية جد على نحو 
جماعي. وعلى تعاقب العصور استطاعت المحافظة على موقعها المختار في 
جبل سنجار. ١‏ 
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الدين والسياسة 

تقليدياً كان رؤساء العشائر اليزيدية زعماء أ (اغوات) ينتخبهم مجلس قبلي 
يشمل كل رؤساء بافيك العشيرة ويعض الاعيان. ولد د ا 
استطاعوا ان يراقيوا اعمالهم بواسطة المجااس(09). . ومن الخروق ان تتحدى 
البافيك. التي تمتعت باستقلال جزئي. سللة الاغوات تحدياً مستمرا لان 
المتحافظة على هذه السلطة * تعتمد اساساً على التوافق بين رؤساء الباقيلة: 
في بعض الاحيان توسطوا ل انار القبلية. وفي العادة 0 رجال 
الدين مسؤولين عن حل المشاكل بين الذياكل كما هو الحال في بعض 
العشائر الكردية خارج جبل سنجار. وكان بعض رجال الدين اليزيديين 
الذين تولوا المهام القضائية تقليدياً شيوخاً حصلوا على احترام عظيم بين 
العشائر بسيب حماستهم الدينية ويركتهم. . وفي نهاية القرن التاسع عشر 
بدآت السلطة الدينية في التأتير المتزايد في مجتمع جيل سنجار القبلي وقد 
لجأ الى الارضي اليزيدية في هذا الجيل الكثذير من رجال الدين اليزيديين من 
قضاء الشيخان نتيجة لتشديد الاضطهاد ال.ثماني الديني(؟١)‏ . والملاحظ ان 
النفوذ الدنيوبي لبعض رجال الدين في اطار لقبيلة تزايد مع استيقاظ الروح 
الدينية بلجوء رجال الدين اليزيديين الى جبل ستجار. ففي بداية العشرينات 
أصبح ثلاثة من الكهان من اصل شيخانىي رؤساء مدنيين لثلاث عشائشر 
كبيرة وهي عشيرة القران والحصدكان والفة را أء. 

ان تعزيز سلطة بعض رجال الدين اليزيديين في النصف الثاني من القرن 
التاسع ظاهرة نستطيع ان نلاحظها ايضاً في البيئة الكردية المسلمة خارج 
جيل سنجار. فقد انتشرت الاهمية السياس_ية لبعض شيوخ والمتصوفين: 
لاسيما التابعين لطريقتي النقشبندية والقادرية وذلك بعد سقوط الامارات 
الكردية عام ان وكانت هذه الامارات نتمتع تع باستقلال جزئي في اطار 
الاميراطورية العثمانية بقيادة رؤساء العشائر ئر القوية (15) . فسقوط الامارات 
الكردية احدث فراغاً سياسياً قي المجتمع الكردي وقد سهل هذا ارتقاء 

بعض الشيوخ الى مناصب ذات أهمية سياسية في الاطار العشائري. 

آما أسافي مجتمع وبل مستجار الكردي فكان نش اط يدض رجا لد ألدين بين 
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خلف التناصر الحصدكانى والفقير همو شيرو) الذين تولوا الرئاسة الدنيوية, 
كما اشرنا. وكانوا من مواليد جبل سنجار لكن آباءهم أتوا من قضاء 
الشيخان. وكان الشيخ خلف والشيخ خضر من عائلتين مقدستين من 
الشيوخ» اما «هموشيرو» فكان من «الدنادية» وهي عشيرة يزيدية متجولة في 
قضاء الشيخان. 

وفيما يلي سأحال ظروف تطور السلطة السياسية من خلال رجلي الدين 
الشيخ خلف والشيخ خضر). فقد حصلا على رئاسة عشيرتيهما بواسطة 
النفوذ الدينى وارتقائهماء مما يؤكد امكانية طبقة الشيوخ الدينيين ان يقوموا 
باعمالهم الدينية بسهولة بين العشائر بالرغم من انهم لا ينتسبون اليها. وقد 
استفاد رجال الدين من عدم وجود الروابط السياسية والاجتماعية بأي 
جماعة من جماعات العشيرة, على الاقل في بداية استقرارهم في مجتمع 
لزيادة ثروتهما موسا عن طريق استلام الصدقات. وبالاضافة الى ذلك 
اخذا ينالان تأيبد بعض البافيك القوية من القران والحصدكان بواسطة 
الامتيازات المجنوحة لبعض رؤوبساء البافيك؛ كالاراضي على سبيل المثال. 
ففي العشريتات حظيت رئاستهما باعتراف شامل في اطار جبل سنجار. 
وبالرغم من ذلك كان موقعهما في الحصدكان وفي القران أي داخل 
العشيرتين اللتين يتحكمان فيهماء غير مستقر. نتيجة للتقسيم القبلي الذي 
0 كل الأغوات اليزيديين (أي الرؤوساء الدنيويين من 0 
اللتين قادتا القران و«المصدكان» من قبل. . وفي فترة الانتداب البريطاني 
استمر بعض افراد هاتين العائلتين قي اضعاف السلطة السياسية 
والاقتصادية للشيخ خلف والشيخ خضر. وبالاضافة الى ذلك استمروا فى 
المطالبة بحق العائلتين للرجوع الى الرياسة القبلية بدعم بعض البافيك 
القوية - (/17) وهكذا اصبح النسب فكرة مركزية في انتشار الدعاية ضد 
الشيخ خلف والشيخ خضر ويصورة عامة ضد كل رجال الدين اليزيديين 
الذين حاولوا ان يحصلوا على ادوار سياسية. وألى حد ما في العشرينات 
وفي الثلاثيننات نجحت هذه الدعاية في منع الشيخ خضر والشيخغ خلف من 
توحيد القران والحصدكان تحت قيادتهما . ولذلك اصيح النسب الوسيلة 
الآيديولوجية الاساسية التي استعمملها كل أغا يزيدي شعر بتهديد النقوذ 
المتزايد من قبل رجال الدين بين العشائر. 
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كان هموشيرو رجل الدين الثالث الذي حصل على مركز قيادي في نهاية 
القرن التاسع عشر. واستعمل هوشيرو سلطته الروحانية في الوصول الى 
اغراضه السياسية. شان الشيخ خلف والشيخ خضر. لكنه استطاع ان 
يستفيد من اضله القبلي لان اباه كان من عشيرة الدنادية في الشيخان. ومن 
المحتمل ان بعض باقيكها لجأ الى جبل سنجار قي النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. ويظهر ان همو شيرو نجح في اقامة شيكة واسعة من العلاقات 
في البيئة القبلية. وذلك بسهولة. 

الذي كون عشسيرة جديدة مندمجة ومستقلة معروفة بعشيرة الفقراء في 
السنوات الاولى من القرن العشرين. والفقراء كما هو معروقف جماعة من 
الكهنة الذين كانوا طبة ة مغلقة بمعنى انهم لم يستطيعوا التزاوج مع 
المريديين (أي اليزيدين غير الروحانيين) ومع افراد من طبقة دينية أخرى. 
وبالرغم من هذا تتسع في بعض الاحيان عضوية هذه الجماعة للمريديين 
على شرط انهم قاموا بطقوس انتماء خاصة تحت اشراف الرئيس الديني 
العظيم لهذه الطائفة في قضاء الشيخان (14) وانتسب كثير من رجال القبائل 
السنجارية الى طبقة الفقراء بتشجيع رجل الدين همو شيرو. وان رجال 
بعض العشائر اليزيدية والكردية (المسلمة) التي وصلت حديثاً الى جبل 
سنجار من مناطق متعددة من كردستان. وبالتالي لم تكن هذه الباقيك 
مندمجة في أي عشيرة. وكان منها بعض بافيك عشيرة (الدنادية). وبالرغم 
من عدم وضوح كيفية تغير فقراء جبل سنجار من طبقة دينية الى جماعة ذات 
صفات عشائرية فان في العشرينات نستطيع ان نلاحظ تنظيماً قبلياً ظاهرا 
بين مريدي همو شيرو لانهم تجمعوا قي فرق منفصلة حسب انتسابهم القبلي 
السايق (ذا). 

وآما همو شيرو فيشار اليه كرئيس دنادي في كل المراجع المعاصرة بمعنى 
انه كان رئيساً قبليأ رغم انه رئيس ديني ومما يثير اهتمامنا في هذا الاطار 
ان ظهور بحض الرؤوساء القبليين الذين انتسبوا الى الطبقات الدينية لم يؤثر 
النصف الثاني من الثلاثينات. 

وفي الحقيقة كان اغلب افراد عشيرتي الحصدكان والقران يزيديين وفيما 
يتعلق بالفقراء فكانوا يزيديين بأكملهم لان عضوية هذه العشيرة تحددت 
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محصورة بافراد الطبقة الدينية اليزيدية فقط. ويظهر ان تدخل الادارة 
المركزية الرامي الى اذكاء العصبيات الدينية كان العامل الاساسي الذي 
اثار الصراع بين اليزيديين والمسلمين القاطنين قي جبل سستجار. 
وخصوصاً خلال فترة الانتداب البريطاني عندما نجحت الحكومة العراقية 
بمساعدة البريطانيين في تأسيس مركزين اداريين داخل الجبل اليزيدي في 
قرية بلدة ستجار وقرية كرسي وبالتالي استطاعت الادارة العراقية ان تتدخل 
في اعمال العشائر الداخلية تدخلاً اكثر مباشرة. 
وفي الختام يشير وصفي وتحليلي للتنظيم القبلي في جبل سنجار الى 
ما 
5 البوياكل القيلية كقواعد للتكوين الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي. ٠‏ وفي يعض الاحيان يقلل الباحثون من أهمية العقلية العشائرية 
بين مجموعات سكانية غير مترحلة تقطن في مناطق جبلية . وبالاضافة الى 
ذلك. فى حالة الاكراد. آظن انه لا توجد دراسات كافية عن مجتمعهم تركز 
على التنظيم العشائري 
وعليه فان الامتمام الاعمق في هذا المجال سيساعدنا في الحصول على 
معرفة 5 اكثر تدقيقاً عن احوال الاكراد المعاصرة في العراق. 
(؟) ظهر لي تداخل الهوية الدينية بالهوية القبلية وان الهوية القبلية تجاوزت 
الحدود الدينية في مجتمع جيل سنجار. 
(") يتجلى تناقض في التنظيم الاجتماعي القبلي في جبل سنجار بين حاجة 
العشائر الى رناسة قوية لضمان الوحدة القبلية خصوصا بالنسية الى 
الدقاع عن جبل ستجار ضد الهجوم الخارجي وبين اعتماد التنظيم القبائلي 
الداخلي على توازن السلطة السياسية لغرض تركيزها. ويطبيعة الحال مثل 
التقسيم القبلي الداخلى 1 أي وجود بافيك متعددة تمتعت ياستقلال جزني) 
قاعدة مهمة للمحافظة على المساواة بين اعضاء ء العشانر (من اليزيديين 
م م ا التقسيم مصدراً للصراع بين 
ن العشيرة وتحدياً مستتمرا إلسلطة رؤسائها وللوحدة القيلية. 
هوامش 
)١(‏ حسب الاحصاء السكاني غير الرسمي بين *157 و15"4 خلال فترة الانتداب البريطاني عي 
العراق بمشاركة اللجمة الدوئية التي اسستها عصبة الامم لتثبيت الحدود بين تركيا والعراق 
بالنسبة لولاية العوصل. كان عدد اليزيديين في الموصل يزيد على عشرين الف نسعة. 
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تعناضتمط توت! - تجعامية عط نحط لعسسىء عط) ه) لعاللصطند ارممعسر 
نانك .') 9024] إامع5 30111 6ن لامتساوت عط) يط لعاساتاكما لمأدكتصيسره6) 
1م .آآلا 1925 0/.147 
وحسبب الاحصما. الرسمي في عام 1341 قدر عدد اليزيديين في قضا سنجار والشيخان بخمسة 
وعشمرين الف نسدد واحصا- السكان فى سدة 1341. وزارة الشؤون الاجتماعية. بغداد ؟1355). 
(*) توحد بعض الديبلوغراديات المختصة باليزيدية. انظر (كوركيس عواد «المراجع عن اليزيدية. 
مجلة المتسرق/رة نب13733. س-8-11/5. 07 
:7010-3 .مم .(538)1969 وعمطعول/ا الى .تلات لا عتطمدمع م1 اطل8” لتتتاتلة 0 
غ001 مذ "معلاب[ عد”©ا عتطامديعهناطزظ8 معماع لاعدوعنا" اعندع لز .1 
1911-2 علا “ماعطا .1907 لمن 1906 ممناتلعوعط معتمدمعل:ه/ا عماعير 
عاعتاومادء /لا هذا أكعنلاجد لا تعل عمرهم رعط* ,تعزع]/ة .2 :119-126 .مم ١‏ .املا 
:لامعل نان .مندععنظ ./1 :244-257 .مم .1945 معلقطوع ]اا بمععصب المقططم 
28 ذ[2 'قاأكرع لاله لآ .وعتتاهآ [8آ أوع1 .تلتطد 8 وعناألهمة قتكجرعهناطل8 
,1988 
(؟) خصوصاً: آهنه010© .(23 عنذ) كع1ذ"! امأدتمذك! عنة :ع0252 لرمععظ. عتاطرط 
5 عع 14115 انآ 5ع الطعية - (371 1*0) ع010 رواعنزه"1 ,(730 مع) ع01116 
00000 .(11585 للف ل8) نامرع دنآ دده :كعرععمماظ وعتذكلة 
.(كمةط) عنان أ أقدرهواماط 
الوثائق الشخصية ل15010805.[. 00 المتعلقة بخدمته في العراق )1950-1519١(‏ كمسؤول عن 
الادارة الانتدابية ومستشار بريطاني في وزارة الداخلية العراقية وعضى في اللجنة الدولية لتثبيت 
الحدود بين سورية والعراق (1177-1551) - والوثائق الشخصية لاحمد بك الذي كان قائم مقام 
جبل سنجار في الثلاثيتات المحفوظة في الوثائق الشخصية ل85000105 .0.1 
(4) حسب الانتماء العرقي والديني كان توزيع سكان جبل ستجار في عام 1177 كما يلي: الاكراد 
اليزيديون .)١.550(‏ الاكراد السنة (-158؟), الاكراد الشيعة .)٠١-(‏ العرب المسلمون (7337/8). 
الاتراك المسلمون (5؟؟١‏ وربما كانت الاغلبية منهم تركمان) ©1) 1688101288 ع181910620” 
13-4 .مم .22-4-1932 1.18 عامه ما مآ العتمعاممن5 . 'لوطر1 :كتلتمةلا 
في الوثائق للجنة الحدود بين سورية والعراق المكونة من ممثلي الحكومتين العراقية والبريطانية 
في الوثائق الشخصية ل20170105 .00.1 تحت رقم 5 م١٠‏ في ارشيف جامعة اكسفورد 
4-1-2 .8].1 عاول8 .:اتامتعيء2] عمتمدمعا! اعصعء؟ عطا مه كممناح حرعوط0. 
من وثائق لجنة الحدود المكونة من ممثلي الحكومتين العراقية والبريطانية المحفوظة مع وثانق 
ل150200805-آ.0) تحت رقم 5م١١‏ 
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(5) الاغلبية من العرب المسيحيين القاطنين في حبل سنجار (عددهم ٠١‏ نسمة) كانوا يسكنون 
في بلدة سنجار وكثير من المسيحيين لجأ الى جبل سنجار خلال الحرب العالمية الاولى من 
ماردين ونصيبين وجزيرة ابن عمر كنتيجة للاضطهاد الديني من قبل العثمانيين - 510[31” 
“كم10ادايدم20 - (عل1 5 عنطاءه ل/ طاناه5) قطالة0. 
رسالة من الكاتب العام من لجنة تتبيت الحدود بين سورية والعراق الى وزير الداخلية العراقي 
5-14 ا/را/139 :101125 ) 5ع.آ' تقرير من مؤلف غير معروف حوالي إوعاء8 حلالى 
1 ص45-745؟ في ارشيف الارسالية التبشيرية الدومينيكانية في الموصل المحفوظ في 
المكتبة الدومينيكانية 52111011017 قي باريس. 
ا سقزلهذك اءطعز”ا نط )8 علمنزد نا»طا وللتء لا كعنا كناد عاعنالوودط امعوعنا .8 
19387 انماع8 
(0) لكاكتصتل/ا يلخ .23-3-1925 -لقلطعه8 2]0 علخ 10 ناوهلا 550 متمعالة 
(23/143 عنش) افده ووعكرع :01 في الارشيف البريطاني الوطني (6180) لندن. 
(4) على سبيل المثال تضم عشيرة (سمُوقة) بافيك (كركركان) و(قران) من غربي سنجار - وعلى 
نفس الشكل كان البافيك المعروفة ب(هسدكان) و(فقراء) بين عشيرة (الهمركان) - انظر ملحق 
رقم ؟ ل113 810010 امعوعنا .1. 
(3) راجع القسم الثالث المتعلق بالديانة اليزيدية من :نل ةلا 11ن) منتعويظ .لا 
247-0 .مم .تاذ .ع وعلاتلقصة نالدمومتاطاظ 
(01) اتت هذه المحاولات في اطار القترة الاصلاحية العتمانية المعروهة باسم (تنظيمات) والتي 
بدات في النصف الاول من القرن التااسع عقر - ونيما يتعلق بالهجرات من الاكراد اليزيديين 
والسنة الى جيل سنجار في القرن التاسع عشر واسبابها انظر 
لمملا معطا عه صماولط أمعتاتامم لدة اقتعمد عط ]0 كاعءعمعمة .مممععيظ ,لح 
.كأوعط) ططط بعأقلصفقله اكتافظ عطا بعلمب رونءا) عفزمتد لوطول أو عتداعدء 
.34-8 .مم .1994 (68) تمقناسط اه :جتتدو اونا 
)1١(‏ صديق الدملوجي (اليريدية) الموصل ١555‏ ص١١‏ 
)1١(‏ تقرير عن اليزيديين في جيل سنجار من (احمد بك) بدون عنوان (حوالي ؟13١)‏ ص 51-2١‏ 
والمحنوظ دي وثائق 2501101105 تحت رقم 15. 
5 163-166 .مم ع1 نا وللع . امعوعنا .8 
(16) من الاضطهادات العششانية الاكثر قسوة نذكر هجوم اثقاند العام العثماتي (عمر وهبي باشا) 
على شيحان في ”183 وادى الى اعتناق المير اليزيدي (مرزة باك) للاسلام واضطر كثير من 
رجال الدين اليزيديين الى الفرار الى جبل ستجار. وكان عمر وهبي على راس وة (اصلاحيه) 
ارسلتها الحكومة العتماتية من استانبول لاخصاع الانتفاضات العشائرية في ولاية الموصل. وبعد 
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حملة عمر وهبي على شسيخان فلت هده القوة في الدخول الى الحمل اليريدي ودلك في عام 1814 

- راجعل دي دملوجى (اليزيدية) ص 5255 10 عناصم لاط ث .تممص 60.80 

: .60 .1907 1نو10ئمنا للأععكمق.] 

كائعط) طناط .590-908 1 .وص! 01 تنلات اكتنتضلك للأتللاه!)© مل جائكستلات"0 .0 

180-12 .نم عاو طعدنكا 1ه يلوت كللانا 

(15) ساهمت بعض العوائل من اليوخ النقتبنديين الذين حصلوا على ادوار سياسية بارزة في 

اطار عشائري في تلك الفترة في تشاط الحركة القومية الكردية مساهمة كبيرة وذلك في نهاية القرن 

3. ومن هذه العوائل (سداة نهري) الذي ثار رنيسها شيغ (عبيد الله) على الحكومة العثماتية عام 

18١8‏ وإسداة بالوا) ابرز شيوخها (شيخ سعيد) الذي يعتبر القاند القومي الاول في تاريخ 
الاكراد المعاصر يعد انتفاضته المشهورة ضد الحكومة التركية قي 19105 

لدعن 2011 لمق لدوأعهك5 عط" .عاقاة لمة لاعلتقطك5 .حطعقة العددعمنبحظ مدلا .لز 

228-44 .رم .1992 نملصما .530 101ني؟]آ 01 5ع1ناأمتتاك 

متأولاك .1880-1923 5121ئآ31021!! طأدتلعسءا أه عممعع عع عط" .مهكا0 .8 

.1-7.مم .1989 

)١1(‏ والجدير بالاشارة عدم وجود معلومات دقيقة عن ظروف استقرار أباء (الشيخ خضر) و 

الشيخ خلف) و(همو شيرو) في جبل سنجار. فمراجع هذا البحث في هذا المجال مقتصرة على 

بعض المصادر الشفوية التي جمعها يعض الباحثين في الاريعينات - راجع صديق دملوجي 


اليزيدية) ص75-17. 
.6 ,21/6512آ 10 ع21028ع211 لل ,كل:1هجل8. .0 
.2.183 ,عأعنتلوطظ بأمعو5ع .رآ .11 
(10) حول طبقة 'الققراء' انظر: 
-2.336م ,1975 نتمقتا/ا! ركأعذاء8 200 عكاءآ ماعط" :ونلجدل"ا عط" .لمسطة .5.5 


337 
وصديق دملوجي (اليزيدية) ص4 . ويتمكن ابن فقير ما من الالتحاق بالكهانة في سسن الواحد 
والعشرين. 1ز1.11120 تقرير 3-12-1930 .كلعلا 5عنآ :نا 11016" غير منتشور 
ارشيف الارسالية التبشيرية الدومينيكانية في الموصل والمحفوظ في المكتبة الدومينيكانية 
53011015 في باريس). 
(19) تتكون عشسيرة الفقراء من ١‏ بافيك تعرف بملا. وملا كلمة كردية تشير الى اصل اليافيك 
الشريف. على سبيل المثال باف (ملا همو) تكون من فقراء انتسبوا الى عشيرة الدينادية فقط 
وعلى نفس الشكل كان اصل كل اعضاء الباف المعروق ب(ملا جندو) من عشيرة يزيدية تسمى 
شرقيان) التي وصلت الى جبل ستجار في القون التاسع عشر.301616.8183 .امء5ع بط .8 
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قراءة في كتاب د. النصراوي: الأقتصاد العراقى 
بين دمار التنمية وتوقعات المستقيل:٠198-١1١١٠»‏ 


الحصروب والتنمية الأقتصادية فى العراق 


د. صالح ياسر حسن 


تعرض الاقتصاد العراقي منذ بداية الثمانينات الى دمار مروع لم يرجعه عدة 
عقود الى الوراء فحسبء وانئما اصبع ح الخروج من دوامته. في ظل الاوضاع 
السائدة, امرا فاتق الصعوية والتعقيد. . وفي ضوء ذلك فا ان محاولة التوصل 
الى حصر وقياس هذا الدمار. نافيك عن تقدير مستلزمات الخروج من 
المأزق والآفاق المستقبلية. هي بالتأكيد مهمة شاقة ان ن لم تكن مس تحليلة. 
قفي واقع محاط بالتكتم الشديد على المعطيات الاحصائية ومحاصر بكثير 
من «المحرمات» ٠‏ يصبح ح البحث في واقع الاقتصاد العراقي. وتخصوصضا في 
العقود الأخيرة ٠.‏ نوعاً من المغامرة ويستدعي اليقضة والاحتراس النقدي. ٠من‏ 
اجل الابتعاد عن الانزلاق الى استنتاجات قد تساهم قي انتاج معرفة ملفقة. 
ضمن هذه الحفائق. وغيرها. اشتغل الدكتور عباس النصراوى على كتايه 
الجديد. ليضاف الى سلسلة ابحاثه حول الاقتصاد العراقى. المكتوية 
باللفتين الانكليزية والعربية. ومحاولة تركيب لتلك الابحاث. ان هذا الكتاب 
يندرج. اذن. ضمن أقق الجيارات الفكرية التى يسعى الاستاذ النصراوي. 
منذ عقود. ان يبلورها ضمن مشروع فكري طموح يهدف الى المساهمة في 
صياغة خطاب اقتصادى عقلاني. يتجاور التقريرية والمياشرة والنزعات 
الآيديولوجية الصارحة. 0 


* ترجمة الدكتور محمد سعيد عيد العزيز. اصدار الهيتة الاستشارية العراقية. دار الكنوز الأدبية. 
مه وت ل* ٠‏ بو لهي ارب م 5 د 
بيروت. الطدعة الأولى. 8.1335؟؟ صفحة, 76 جدولاً. 
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اشكالية العمل وأسكلته الأساسية 


يقوم الدكتور النصراوي بيتا ء ا كاليته في ضو. ء الدور المتميز للقطاع 
النقطي؛ الذي اعتير طيلة الفترة موضوعة البحث الدعامة الأساسية للتنمية 
فى العراق. وتعني هذه الحقيقة ان الاعتماد على النفط حمل في طياقته 
ع ال تكمن قي ان ارتهان التنمية باداء قطاع منفرد. ٠‏ يقع في 
النهاية خارج سيطرة الدولة. انما يمكن ان يحمل؛ في أى لحظة . مقتل هذه 
التنمية ويكون عنصرها المدمر. ونظرا لان ايرادات العراق من صادراته 
ليلع التقط تتحكم فيها. أي تحددها لي لان النهاني؛ اغتبارات خارجية 
تفزضن على هذه السلطة (تراحم الطلب, انخفاض الاسعار. ظهور مصادر 
بديلة أى جديدة... الخ) تترك آثاراً وخيمة على قطاع الدعامة الاساسية 
للتنمية (النفط). كما قك تفرض تحديات واسعة على مجمل حركة الاقتصاد 
الوطني. 
اشكالية الاستاذن النصراوي تقوم اذن على امعان التفكير في اقتصاد قائم 
على مورد وحيد هو النقط» قضت على نمود حريان مدمرتان خلال عقد واحد 
فقط,. وآفاق خروجه من أزمته قاتمة. ولكنه برغم ذلك يراهن على النفط مرة 
أخرى. 
ان الدكتور النصراوي» بحكم ممارسته الاكاديمية الطويلة يعي حقيقة ة ان 
انتاج معرفة صادقة عن واقع الاقتصاد العراقي ومعضلاته ا ا يكن 
أن تتم بأستعارة ساذجة لمناهج البحث أو بتطبيق ادوات البحث بشكل [ 
بل بتحليل الملموس. لهذا تراه ينطلق من سؤال محدد قوامه: «ماذا حصل 
لاقتصاد متمين بغناه في الاحتياطيات النفطية: الامكانيات الزراعية. 
المصادر المائية». مستوى عال نسبياً من التعليم والمهارات: بلوغ درجة 
ملحوظة من امتلاك التكتولوجيًا الاجنيية والخيرات» وتوازن في ميزان 
المدفوعات والاحتياطيات النقدية. وتاريخ طويل من الجهود المرموقة لتطوير 
وتنويسع اقتصادة؟ (ص؟١٠١)‏ لهذا فانه يباشر حوارة مع الوقائع الصارمة 
لاستراتيجيات التندمية التي انتحت : هذه الفوضى وولدتٍ الخراب المريع. 
عو ا جار 0 107 حدك من أذهدان غير مستتوق أو 
غير متوان» (ص؟١).‏ 
وإذا أعدناً تركيب العمل نستطيع ان نستنتج بأن الباحث في مسعاه للأجابة 
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على السؤال السابق وكذا التفصيل في محور العمل الاساسي. يشتق لنفسه 
ثلاث مهام فرعية: ١‏ 
- الأولى: تحديد المعالم الاساسية والصعوبات والاش كاليات المميزة 
للسياسة التنموية التي انتهجت منذ عام 116٠‏ حتى عام .154٠‏ 
- الثانية: تحديد مضمون السياسة الاقتصادية التي تلت عام :134٠‏ وكذلك 
تحديد المعالم الاساسية للانهيار الاقتصادي نتيجة خوض العراق حربين 
مدمرتين خلال عقد واحد فقط. 3 
- الثالثة: البحث عن الامكانيات الفعلية للخروج من الكارثة الراهنة 
والمحددات وكذا الخيارات المتاحة, ومن بينها خيار الاعتماد على العامل 
النفطي مرة آخرى. كحل «سحري» للمشكلات الراهنة والمستقبلية. في ظل 
مجموعة من العوامل الضاغطة. 
ولأنجاز هذه المهام الاساسية فقد جاء كتاب د. النصراوي بثمانية فصول. 
عتوان الفصل الأول «نشوء وتطور الصناعة النفطية» يتركز على ابراز المعالم 
التأريخية الاساسية للصناعة النفطية ويكتف تاريخ الاستثمارات الراسمالية 
الاجنبية في قطاع اليترول في بلادنا منذ منح آول امتياز لاستغلال اليترول 
في العراق عام 1975. كما يستعرض اتفاقية 1107 الموقعة بين الشركات 
الاجنبية والحكومة العراقية. وأدت الى رفع حصة ة الحكومة من برميل البترول 
من عنقا في عام 116٠‏ الى 84 ستتا خلال السنوات 1908-1561, 
غير ان التحليل التفصيلي للاتفاقية يبين انها وفرت للشركات الاحتكارية 
امكانيات هائلة للتحكم بإيرادات الحكومة ذلك ان الاتفاقية عالجت متغيري 
كلف الانتاج ج وحصة ة الحكومة. في حين أهملت متغيري سعر الاتتاج, 
ومستوى الانتاج (ص١ه١).‏ .في الفصل تحليل مكثف ولكن رائع لميكانيزم 
تشكل اسعار البترول عالمياً في ظل سيادة احتكار القلة خلال السنوات 
1١551.-5‏ . ويبين الباحث كيف تسعى الشركات؛ من وقت لآخر, لخلق 
«طاقات فائضة» كرد على 5 تعقيدات السوق والتفغيرات غير المتوقعة. وكيقف 
واجهت الشركات المذكورة صعويات التخلص من الطاقات الفائضة. كما 
يستعرض الكاتب تطور اسعار البترول الذي اويوينن يسمى بدثورة 
الاسعار» عام 197 واتعكاس ذلك على الاقتصاد والتنمية في العراق؛ الذي 
نجح في كسب معركته مع الشركات الاحتكارية بتأميم شركة نقفط العراق عام 
الاك١ا‏ وشركة نقط ا عام 197/7. وقد مكنت هذه الوقائع الجديدة 
العراق من الاستحواذ على كامل عائد البرميل. مما أدى الى تزايد ايرادات 
الدولة بشكل هائل. مما ترتب عليه ارتفاع نسبة العائدات النفطية في الناتج 


103 


الخقاقة الجديدة 


القومي الاجمالي من 1/ في عام .لاا الى لاه / في عام 1/5 رصا 
/) . لقد دفعت هذه الطفرة المالية الى صياغة استراتيجية تنموية تحمل ة 
طياتها مخاطر جمة أهمها تعميق اهمال القطاعات الانتاجية الأخرى لصالح 
تعظيم الاعتماد على العامل النفطي كقاعدة يقف عليها الاقتصاد وكنقطة 
انطلاق؛ بالرغم من انه يقع خارج سيطرة الحكومة, لانه مرتبط بعوامل 
خارجية بالاساس. وما حصل في حربي الخليج الأوني والثانية يؤكد هذه 
الحفيقة. 

يتناول الفصل الثاني الموسوم «النقط والتنمية في ظل النظام الملكي -١55 ٠‏ 
8 بدايات التخطيط التنموي مخذ تأسيس مجلس الأعمار عام ا 
كوكالة مستقلة للتنمية اشترط تأسيسها البنك الدولي (ص؟؟). هكذا يمكن 
القول ان الهيئة المسؤولة عن «التخطيط التنموي» هي وصفة البنك الدولي, 
كاداة لتكييق النمو وفقاً لمتطلبات وشروط لا تكون بالضرورة دائماً لصالح 
البلد المعني. يتحدث الباحث في هذا الفصل عن التخصيصات الانفائية وما 
تحقق منها اللسنوات 1--1908/31١؛‏ حيث ييزر اولويات مجلس 
الاعمار والقيود المفروضة عليه.ويستهل د . مسعاه لتقييح التنمية خلال هذه 
الفترة ببعض الملاحظات النظرية المكثفة التي تشكل مدخلاً لتأملاته يمصدد 
الواقع ويتوصل الى صيفغة السمات الاساسية للسياسة التنموية المعتمدة 
التى تشير العديد من التساؤلات حول مبرراتها الاقتصادية وتبعاتها 
السياسية. ان اى قراءة سريعة للسياسات التفصيلية التى اعتمدها مجلس 
الاعمار في القطاعات الاقتصادية والمبررات التي اعتمدها تؤكد صحة هذا 
الاستنتاج. إذ جرى التركيز خلال هذه المرحلة على تطوير القطاع الزراعي 
انطلاقاً من وجود مزايا مقارنة نسبية (يحسب الطرح الريكاردي) وكذلك 
تحاد اشي عملية التصنيع «القسري» بحسب وصف خبراء مجلس الاعمال 
ومستتشارى 2 نتيجة غياب امكانيات اقامة مشروعات صناعية موحليا قادرة 
على" منافسة الانتاج الاجنيي بشروط عادلة!! (كما اشار الى ذلك البروقسور 
كارل أفرسين 0 عند د ا 0 الاساسية للسياسة 
التقليدي. و الوه هي إطار هذه 00 وضمن شروطه المعللة «يدقة» من 
الناحية الفنية!!. 

اما القصل القالت وعنواته: «النفط والتخطيط التنموى ,»1535-١155/8‏ 
فيكرسه الباحث لتقييم خطط التنمية في العهد الجمهوري ومتجاوزأ العتوان 
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إذ يميز بين مرحلتين فرعيتين؛ الاولى مرحلة التخطيط التنموي في عهد 
قاسم ,.)١1115-58(‏ والثانية المرحلة الممتدة من 1957 ولغاية 15714. 
ويشخص د. التصراوي ابرز معالم السياسة التنموية المعتمدة في عهد 
قاسمء .ويستخلص ان حصيلة البرامء مج التنموية في هذه المرحلة بالقول: «في 
الغذائية الى مستورد لها ا الاصلاح الزراعي عن تحقيق نتائج 
ملحوظة باعادة توزيع الدخل» (ص؟1) . ولكنه يستدرك مشيراً الى ان اي نقد 
موضوعي للسياسة التنموية في عهد قاسم يجب ان يأخذ بالاعتبار 
الاضطرابات السياسية والعسكرية ألتي لم تؤد الى تخريب الاقتصاد الوطني 
فقط بل أدت الى اعادة تنظيم متلاحقة للاجهزة السياسية/الاقتصادية 
باليلاد. (ص©12). 

اما التخطيط التنموي تحت ظل حكم الاخوين عارف فييدأ منطلقاً من تنفين 
الخطة الاقتصادية التفصيلية لعهد قاسم وصياغة خطته الاقتصادية 
الخمسية الجديدة للسنوات 1419-15؛ التي يعتبرها الباحث افضل من 
الخطط السابقة من حيث وضوح صياغتها أو بنائها ب 
(ص"ة). 

الفصل الرابع تحت عنوان: يحلل الفلسفة الاقتصادية للنظام الحالي 
واستراتيجيته التدنموية وخططه الاقتصادية. ويستهلة ببقرمة مكثقة عن ظروف 
المصاغة على خلفية «الاشتراكية العربية». وفي تحليله للهيكل الآيديولوجي 
للقومية العربية يشخص ستتاها المتميزة ة آلتي تتجلى بالغياب الفعلي 
للتحليلات الاقتصادينة: التى تؤطر الابعاد والافداقف الاقتصادية للحركة 
ص85). ثم يكرس الباحث جزءاً من هذا الفصل للحديث عن خطة التنمية 
القومية ./ا-ع/اة١ا, ٠‏ التي صيغت بشعارات ثورية وصدرت من نظام وصف 
تفسه ب«الثورية» و«الاشتراكية» التي لايد ان توّدي الى احداتث تغيرات 
راديكالية بالبنى الاجتماعية والاقتصاد العراقي. غير ان تحليل د. النصراوي 
لخطة التنمية القومية؛ ادبياتها. تخصصاتهاء ايراداتهاء طريقة عملهاً 
وأساليب تنفيذهاء بؤكد على ان هذه الخطة هى استمرار مخلص لسياسات 
التنمية السابقة. (رص/9). لقد شهدت هذه الخطة الزيادات المعروفة في 
اسعار النفط والتي أدت الى تصاعد هائل في الايرادات النفطية» التي ازالت 
القيود على الانفاق ولكنها لعبت دوراً سلبياً في التخطيط التنموي, ولهذا 
يستخلص الباحث استنتاجاً مهماً حين يقول بانه «من السخرية ان يسحق 
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اتفجار اسعار البترول بالسبعينات امل المخططين لخطة التنمية القومية في 
بالناتج المحلي الاجصال في سنة هنف الخطة عام :/اةا الى 51.5/, 
ارتفعت مسافمته الفعلية بالناتج الى 5 :/٠١‏ 7 تدهورت المساهمة 
النسبية لقطاع الزراعة والصناعة آلى 1.4/, و؟. 5/ على التوالي» (ص١ة).‏ 
أما التخطيط التنموي بعد عام 191/5 ققد شهد عملياً اعتماد سياسة جديدة 
تمثظت بالتخلي العملي عن خطط التنمية القومية (بالرغم من تبني النظام في 
الاستثمارية . وبدءاً من عام 1417 تبرز مفارقة تمثلت في التوقف عن نشر آية 
بيانات عن التخصيصات القطاعية للاستثمار وكذلك ' الانفاق الكلي للخطة 
والايرادات المتوقعة. هكذا اذن كان يجري اعداد الاقتصاد والمجتمع لمرحلة 
جديدة: ستشكل بداية تدمير التنمية. 
أما الفصل أ الخامس الموسوم: «الحرب العراقية - الايرانية وتوقف النشاط 
الحرب العراقية - الايرانية. . ففيه يسعى د. و ق الفرضية 
الاساسية لمؤلفه, والمتمثلة في ان الاعتماد على النفط يحمل في طياته 
مخاطر على التنمية تكمن في ارتهانها لقطاع منفردء يقع في النهاية خارج 
سسيطرة الدولة, وبالتالي فان اي تحديات أى ضغوطات تفرض على النفط 
ستترك آثاراً وخيمة على الدعامة الاساسية للتتمية, كما قد يفرض تحديات 
انفجار الحرب مع ايران. 
وفي تحليل ممتع يشخص الكاتب السلسلة المترابطة من الآثار/النتائج التي 
تبت على انفجار الحرب. التي لا اجد ضرورة للاشارة اليها لان د. 
من هذا التحليل هى ان الحربء ببساطة, اوقفت التنمية في العراق. 
لا يكتقي الباحث بتحليل هذه القضايا بل يسعى الى تبصير قارئه بحجم 
الكاركة الاقتصبادية و اعم و الحرب» فيقوم بيتاء 
النفقات العسكرية والايرادات النفطية. كما يشير الكاتب الى أن ل 
الاقتصادية للحربء بحسب الدراسة الشاملة التي اعدها كامران مفيد 
صغ ١١‏ عند د. التصراوي). قد بلغت ” . 144 مليار دولار بالنسية لايران» 
و1 مع مليار دولار بالدشسية للعراق» في حين بلغت ابرادات الحكومة 
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العراقية من بيع البترول خلال الؤترة من 111١‏ ( وهي السنة التى استلمت 
فيها الحكومة اول ايرادات البترول) ولغاية 1584 ما يعادل .19/4 مليار 
دولار. وهذا يعني ان النظام «قد دجح خلال 4 سنوات في انفاق أو هدر 0.؟ 
مرة من الايرادات البترولية المتراكمة خلال /ا0 سنةء (ص4١١).‏ 
في آب 11488 توقف دوي المدافع منهياً هذه الكارثة. ولكن بشكل مؤقت. ففي 
آب أخرء أب نا كم اجتياح الّكويت» وبدأ قصل جديد من الدراما العراقية 
التي ما زالت «تلتمع» »لحد هذه للحظة: وهذا ما يشكل مضمون الفصل 
السادس الذي ظهر تحت عنوان ‏ غزى الكويت ودمار التنمية» وقيه يحلل د. 
النصراوي التنائج الاقتصادية المترتبة على اجتياح الكويت ويحاول بتكثيف 
تبيان تأثيرات الحصار المحكم الذي فرضته الأمم المتحدة والقوى المهيمنة 
بأطروحة مهمة تبصر من يريد قراءة التاريغ قراءة صاحية فيقول: «تبين 
تجارب التأريخ عبر القرون, أى تحليل اوضاع الأمم المشاركة بالحروب». 5 
التبعات الاقتصادية الحقيقية تبرز فقط بعد آخر اطلاقة نار»(ص١؟5١).‏ ثم 
سم اللوحة المفساوية لحظة دخول وقف اطلاق الثار مع ايران يوم 1 آب 
م مشيراً الى ان العراق قد بدأ فترة ما بعد الحرب بأقتصاد مدمر 
وشعب فقير. ويستعرض قائمة هائلة من الصعويات والمشكلات وضرورة 
حلهاء مما أدى الى تفاقم الحاجة لاعتماد اقتصاد البلاد باكمله على قطاع 
النفطء الذي انهارت اسعاره, متذ منتصف الثمانينات, بشكل عاصف, مما 
دفع الى «حل» للمشكلات ت تمثل في غزى الكويت!. 
قد يختلف مؤرخى السياسة وغدرهم من المحللين حول سياسات ودوافع 
الغزى للكويت, ولكن ليس هناك من شكء حسب اعتقاد د. النصراوي. في ان 
الازمة التي احاطت بالاقتصاد العراقي عشية الغزوء كانت عاملاً حاسماً ان 
لم تكن الأكثر حسماًء . لاتخاذ قرار غزو واحتلال وضم الكويت وما ترتب عليه 
من نتائج كارثية لاحقا. ففي 1 آب 144١‏ تم فرض العقوبات الاقتصادية 
والمقاطفة الدولية التي اظهرت فاعليتي| وتأثيراتها الفورية والمدمرة على 
شروطها . ويقوم لاحي ماو للكدير الختتائر الاقتصادية 0 
الاقتصادية. ولأن الارقام على ضخامتها وطابعها المروع, لا تكفي لتكوين 
صورة صادقة عن الواقعء لذا يمكن القول ان تلك الخسائر هي ببساطة 
ضياع عدة عقود من التنمية بحيث باتت حصة القرد الواحد من الدخل 
القومي الان تشابه مثيلها في عقد الاربعينات. والخلاصة ان الاقتصاد 
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الأمم. يفتقى مقومات 0 الاتددار. 
أما الفصل السابع فيظهر تحت عنوان: «تانيبم عام للتنمية الاقتصادية ف 
العراق .155-. دوقي سف الجا. لأجراء تيم ل جمالي ونهائي 


هي 

1958-1-56 

1١98.154 

1991-1 (وليس 114١‏ كما ورد في عنران القصل) 

يشير الباحث الى ملاحظة مهمته هي «ان ممارسات التنمية بالعراق» 
طبيعتهاء انجازاتهاء اخفاقاتها لا يمكن ب الطبع عزلها عن ابعاد العراك 
التأريخية, الاقليمية. الدولية. الاجتماعية. البديولوجية وفوق ذلك كله البترول, 
حيث حكمت هذه القوى مسيرة التنمية ب لبلاد» (صككا). د النصراوي 
استان للاقتصاد لكنه يدرك ان محددات التذمية ليست اقتصادية صرفة: كما 
يحلو للبعض التأكيد. فلا يمكن انتاج معرفة صحيحة عن نجاحات واخفاقات 
التنمية بمعزل عن فهم تلك .التوليقة من المدعددات. ولهذا فان الكاتب يظل» 
على سبيل المثال. منشغلاً اثناءً هذا التقيبم بدراسة آثار عدم الاستقرار 
السياسي على ادارة التنمية؛ اضافة الى الفجوة بين اهداف التنمية 
وانجازاتها الفعلية (ص185). ومرة ة أخرى , يؤكد البياحث على قرضيته 
الاساسية حين يس تنتج بان احد العيوب انخطرة لاستراتيجية التنمية في 
العراق» ابتداء من مجلس الاعمار» هو انسيانها أو اندقاعها حسب مستويات 
الايرادات ‏ النفطية, حيث 0 التتمية دالة سينا العائدات النفطية. 
الاستثمارية كانت 5 في الواقع مجرد استدواية للتغيرات بالايرادات النقطية 
الامر الذي يشير الى قصور خطير لفهوم ماهية التخطيط أو التنمية 
الاقتصادية. (ص145). 

ولأن د. النصراوي لا يريد ان يحصر تحاليله:قي «واقع متمرد» بل يستهدف 
التفكير بالخيارات الممكنة: بالبدائل الممكنة للخروج من هذه الورطة:ء لهذا 
ظهر الفصل الثامن تحت عنوان : «مستقيلٍ الاقتصاد العراقي» وقيه يسلط 
الباحث الأضواء على الآفاق المستقبلية المرة للاقتصاد العراقي بعد حريين 
خلال عشر سنوات فقطاء تمل متسكوات جنا الحصار المحكم. ومهما 
تنوعت سيناريوهات المستقيل.: فان هناك العديد من المحددات التي تلقي 
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بثقلها على أية محاولة للخروج دن الورطة الراهنة. ومن بين تلك المحددات: 
حجم المديونية الهائلة, الحصار لاقتصاديء اسعار البترول وعوائد البترول, 
تعويضات الحرب... الخ. 

يختتم الباحث دراسته الجادة دسؤال حاسم: ما هو مستقبل الاقتصاد 
العرائي. 0 
واستناداً الى التحليل السابق» دؤكد د. النصراوي على حقيقة مهمة هي ان 
آفاق الاتتعاش الاقتصادي قد دلاشت أو اضمحلتء يصرف النظر عم اذا 
كان العراق حرأ في التصرف بذفطه أم لاء وذلك بسيب الفجوة الحتمية بين 
ايراداته واحتياجاته من العملات الاجنبية. وسيحتاج العراق الى عقود أخرى 
للوصول الى مستوى الخمسيتات أى الستينات فقط. ولهذا يتوصل الى 
استنتا اج محبط حين يشير الى «عدم قدرة أي تغيير سياسي جذري على 
الفعل في المستقيل القريبي» (دن؟١51)‏ . مكذا » اذن تبدي صورة ة المستقبل 


قاتمة. 
ملاحظات ختامية 


سعيت الى تقديم صورة مكثفة قدر الامكان عن عمل الاستاذ النصراوي» 
لعكس الاشكاليات الاساسية التي عالجها. غير انه يتعين على الاعتراف 
بأنني واجهت في ذلك صعوياتٍ .جدية:؛ لأن كتاب الاستاذ التصراوي مكثف 
بالأصل, فهئ مكتوب اسناسبا بالانكليزية ولقارئٌ بهذه اللفة لآ يتحمل 
«البلاغة»؛ المعودة عندنا. يطرح الاستاذ النصراوي في كتابه مجموعة من 
الفرضيات والاسئلة وينتج مجموعة من المفاهيم ويعيد أنتاج مجموعة أخرى 
لاستخدامها في بناء الحديد من اطروحاته وتصوراته بهدف بلورة ابرز معالم 
الازمة البنيوية ألراهنة ونقد المسيرة التنموية وتجاوزها بمشروع بديل. لقد 
ع9 الي اعتمدها د. را بحاجة ل المزيد من التدقيق 
النظري. على سبيلٌ المثال نراه يعتمد مفهوم «التخطيط التنموي» تارة» 
و«التخطيط» تارة 1 ٠‏ أو «الخطة» » كذلك: لوصف محتوى مسيرة التنمية 
في | أق 0 العويد الملكى. والحال ان للتخطيط مضمونا 
اجتما يا محدداً يسائزم توفر شروط معددة لا تنطيق على الفترة التي 
عولجت. ان الامر يتعلق في رأبي ببرمجة استثمارية ية وليس ب«تخطيط». 
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- يطرج د . النصراوي فكرة تحتاج الى معالجة أدق؛ كما اعتقدء وهي ان 

تشوهات السوق في البلدان النامية تعيق العمليات الضرورية لانتقال اقتصاد 
بلك نام - كالعراق - الى مرحلة النمو (ص28) م حي 
او صعوية - الانتقال الى مراحل أعلى للنمى الى اشكالية تشوهات السوق 
فقط ام يتعين التقدم بالتحليل الجدي خطوة الى الامام؛ من من خلال دراسة 
نمط التخصيص الدولي» الذي اندرجت فيه هذه البلدان والذي فرض عليها 
فووا محدداً في اطار سيرورة عالمية «للتنمية» تحدد فيها ادوار «اللاعبين» 
بدقة! 

- قي الفصل الرابع وعند الحديث عن التفغيرات والتمايزات الطبقية التي 
نشاأت عن توسيع وظائف الدولة التي افرزت فئات جديدة: يقول د. 
النصراوي: «تصاحب مع ظهور هذه الفتات تصاعد طبقتين آخريين - 
بروليتاريا الريقف والمدن - التي نشأت من تغيير انماط ملكية الأرض أى عبر 
عملية التصنيع لأحلال الواردات» (ص85). يبدو ان ثمة التباساً حصل هنا 
فيما يتعلق بربط نشوء بروليتاريا الريق بتغير انماط ملكية الارض. ذلك لان 
نشوء البروليتاريا مرتبط بظهور علافة انتاجية بين الرأسمالي والبروليتاري 
علاقة رأسمالية)ء » في حين ان ملكية الارض موضوعة البحث تر تبط بالفلاح - 
أى كمأ يسميه د. النصراويفي اماكن عدة من الكتاب لزاوع" 

- ان قراءة متمعنة للفصل السادس» المتعلقة بغزى الكويت ودمار التنمية 
تدفع القارئ الى الاستنتاج ان د. النصراوي يعتبر العوامل الاقتصادية هي 
العوامل الاساسية ارب لارام الغزى. لكن غزى الكويت لا يمكن 
فهمه دون ربطه بالتداعيات التي تر: تبت على الحرب العراقية- الايراتية وما 
افرزته من نتائج, وبالتالي لا بد من رؤية الدور الهامء لريما الخطير؛ للعوامل 
الجيوسياسية وأهميتها في اناج مه معرفة عن غزو الكويت 2 
جيل من المحللين والمؤرخين. لا يكون مسكوتاً بهواجسنا وآمالنا والامكا 7 
عتصهررا متها: ليفكر براس بارد: 

قد .يتقق القاريء مع ما فرمة د. الاستراوي كي امه انين بابل 
التأكيد عليه هو انه يتبغي احترام استنتاجاته والجهد ا المبذول في 
المؤلف. ان قيمة هذا العمل تكمن, في اعتقادي؛ في صدوره عن مفكر وطني 
وديمقراطي تمرس بالبحث النظري الذي نظر اليه كنشاط مرتبط بالصراعات 
الكيرى حول القضايا الكبرى. أنه اذن يسعى للمساهمة في اعادة صياغة 
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الوعي بالمشكلات الفعلية الذي تسعى لتزيفيه بعض «الخطابات» الرائجة 
الآن. ا للمساهمة في بلورة مشروع وخطاب يوقف هذا الكم الهائل 
من المعالجات التبسيطية» التي تفصلها عن الواقع «المتمرد» هوة سحيقة. 
فقد تجاوزها بدسنوات ضوئية»! 

ولأن د . النصراوي مسكون بحس ديكارتي عميق؛ نراه مشككاً يكثير من 
«المسلمات», ناقداً جاداً لها. وهكذاء فأن كتابه طافح بالاشكاليات التي لا 
يقف امامها مبهوراً. انه يحاول تطويعها لتأويل ميزته الصرامة المنهجية في 
التعامل مع «الاستراتيجيات التحموية» وتجارب «التخطيط» ومع الخطاباك 
التي راجت خلال ما يقارب النصف قرن من المسيرة التنموية. 

ويعد كل ذلك فان المحصلة النهائية هي ان هذا العمل يمثل مساهمة جادة 
وثرية وتجيء في وقتها المناسب» لتعزينز المكتية الاقتصادية, الفقيرة 
لدراسات نقدية جادة. رغم كثرة ما كتب عن اقتصادنا. أن الدراسة اذن ذات 
فائدة مهمة لتعميق معرفتنا بالاقتصاد العراقي في مرحلة طاقحة بالمصاعب 
والاخفاقات وخييات الأمل ومفتوحة على احتمالات» احستها لا يبعث على 
كثير من التفاؤل. 

وإذا كانبمن الواجب تقديم الشكر للاستاذ عباس النصراوي على جهده 
الكنير وسبره وقوة تحمله في توقير هذا الكم الهائل من المعطييات 
والمعلومات/ وقدرته الفائقة على تحليلهاء وانتاج معرقة ملمووسة عن الاقتصاد 
العراقي فئ راهنه والتفكير بمستقبله, فأنناً ملزمون بتقديم تحية الشكر 
خلصتنا من «مآزق» قراءة الكتاب بالانكليزية التي نشر بها في الاصلٌ 
مياشرة. 


آب/ره4ةا 
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مناقشات 


ملا حظات حولي «انتلوجيا المو قف » 
أين هو المو قف؟ 


كريم الأسدى 


لاا بد من الاشارة ان التفاتة بعض المثقفين العراقيين المقيمين في فرنسا 
الى مناقة اقشة حيثيات واسباب ونتائج حرب الخليج والظروف المتعلقة بها, 
وتبني «الثقافة الجديدة» لهذه الميادرة:, ونشرها (تحت عنوان انتلوجيا 
الموقف في العدد ككل), وريما. تعميمها وتوسسيعها وتحويلها الى دراسة 
مثمرة» امر رائع وان جاء متأخرأً._ 
وبحق انسائيتهم في اهماهم لدورهم سلقفين واستهاتهم. ريماء 0 الدور» 
واجباتهم, ؛ وطنياً واتسانياًء قي ايصال صوت شعبهم الى الراي العام 
العالمي واسستمالته الى جانب قضية الوطن والانسان... مثلما قصروأ في مد 
جسور علائق نقا ثقافية مع الادباء والفنانين والمثقفين الاجانب والغربيين على 
وجه الخصوص, أى ناسين الدور الذي يمكن ان يلعبه المثقف 
عموما والغريبي 0 بلاده. ومن ثم التأثير على مجرى سياسة 
اليلد... 
ان تجاربنا الثرية والكثيرة والمريرة في آن قد علمتقا ٠٠‏ بالتاكيذ < ان الثقافة 
في احيان كثيرة كعالم واحد.. . قالسياسي الادروبي والامريكي وغيرهماء هم 
اولاً, أبناء ثقافة معبنة. قبل ان يكوتوا سياسيين. .. أن وعيهم الثقافى الذى 
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اكتسيوه على مدى سنوات طويلة. واسست له العائلة والمدرسة: كما اسس 
له المجتمع والدولة» هو العامل الحاسم في قرارهم السياسيء وريما اطلاقا 
ل الحقل» حقل السياسة. 
ب في اللغة الالمانية مثلاًء 0 التقافةة 41 

وف 0 “فلا «ريما في نطو اللشبليزي والفرسي ان الاوروييين 

ينتمون الى «دائرة ثقافة» واحدة. أو على الاقل أوروبيي الشمال (الالمان» 
الانجلينء الفرنسيينء الهولنديين الاسكندنافيين)» حيث يقصل هؤلاء عن 
اوربيي الجنوب (يونانيين. برتفاليين» اسبان:ء ايطاليين جنوييين) بعض 
القواصل في العادات والتقاليد التي تضمحل وتذوب عند الحديث عن اورويا 
الكبيرةء حيث يشكل التاريخ والدين والارض المشتركة (اوروبا) والجنس» 
بعض العوامل المهمة في تحديد هويتها. 
المهم هناء هى تحديد العامل السياسي في صياغة تعبير «الدائرة الثقافية» ان 
ان الشكل الدائريء هندسيأًء شكل مغلق, لا يستطيع الرائي اليه ان يميز 
بدايته ونهايته. ولا يمتلك زاوية يمكن ان تكون باب ا 
العكس من المريع حيث يمكن تمييز اربع زواياء أو المثلث مثلاً. حيث كل 
زاوية من زؤاياه الثلاث: يمكن ان تمثل نقطة الشروع في رسم المثلثء أو بابا 
للولوج اليه.. 
أود التأكيد على ان تعبير الداثر: ة الثقافية يختلف عن تعبير المنطقة الثقافية, 
حيث ان الاخير لا يغلق بابأ دونك كما تغلقه الدائرة. .. وهناك بالفعل مناطق 
ارثاً بشرياً مشتركاً مثل. 
بين النهرين - فينيق نان 
ومن جهة أخرى: 
بين النهرين - فارس - الهند - الصين. 
ورغم إن تعبير «الدائر: ة الثقاقية» الآنف الذكر اصبح: في المانيا مثلاً؛ تعبيراً 
شعبياً لايسآل احد عن مصادره البعيدة, الا ان التأكيد على وجود حدود 
ثقافية واضحة., أو دائرة ثقافية, هو من اختصاص المحافظين والمتعصبين 
لثقافة عرق ودين» وينطوي على رغبة واضحة في تأكيد خصوصية: متفوقة 
10 الا انها حتماً شدية التميدة في نظرهم... اما الميل الى الاعتقاد بأن 
هناك مناطق ثقافية تلتقي في منطقة كبيرة هي الثقافة البشرية المشتركة التي 
كونتها تجارب الافنسان واقكاره وتأملاته ورواه منذ وجوده على هذا الكوكب 
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الى الآن؛ قهى ما يميز المنقتحين والمتسامحين والامميين الذين لا يؤمنون 
بالتفوق العرقيء ولا يسعون الى عالم تحكمه ثقافة مجموعة بشرية دون 
أخرى... 
واذا كانت المجموعة الاولى» ٠»‏ في اورويا وامريكا.ء قد نجحت الى حد يعيد في 
التحكم بالقرار السياسي الدولي» ؛ ونسج خيوطه والهيمنة عليه. فأن المجموعة 
الثانية لم تمت ولم يضمحل دورها الى درجة التلاشي, »بل اتها ما زالت 
قادرة على ممارسة تأثير كبير 5 في المجتمعات التي تنتمي اليهاء بحكم 
0 الى تلك المجتمعات. ثم بحكم امكانية تأثير بها في كلك المجتمعاءً 
يقودنا الحديث الى مثال واضح ألا وهو متال الدور الذي لعبته حركة السلام 
الالمانية ومناصروها في الاعلام والتأثير قي الوعي الجماهيري العام ا 
حرب الخليج» ودليل ذلك آلاق الرايات البيض المعلقة على واجهات المنازل 
والمحلات. » مبشرة ة بالسناك م ومنددة بالحرب» وآلاف الاجتماعات والندوات في 
كل المدن الالمانية... هذه الفعاليات الواعية التي استطاعت ان تجبر الحكومة 
الالمانية, في تلك الفترة, على النظر بدقة بقرارأتها ومواقفها ازاء الحرب ولى 
اقول: لقد قشل المثقق العراة في في الشارج في مغاطية النتقف العالمي» 
اوروبياً أى امريكياً كان, بالشكل” الفاعل والمؤثر والدقيق.. 
لقد فشل في اسماع صوته الى من يود ان يسمعه؛ فكيف بالذي لا يريد ان 
يسمفة! 
وهذا الفشلء الذي رايناه واضحاً قبل الحربء امتد الى ما بعد الحرب» وكأن 
الطعئة قد شلت المثقف العراقي عن الكتابة والحديث مثلما يتوهم البعض... 
لكن الحقيقة ان «مثقفينا» ما زالوا قادرين على الكتابة في كل المواضيع: ال 
المواضيع التي تهم بلادهم ومستقيلهاء وتهم وطنهم واتسانه... ها نحن نرى 
كتابنا يملأون المجلات والصحفء وريما الكتبء بتس ديد الطعنات الى 
بلغة وقحة متطاولة, متجاهلين ان هذا الوقت وهذه الطاقة وهذا 
الجهد وكل ما يبذل على مهاترات قارغة ومخاصمات عقيمة لحري به ان 
يصب في تهر 0-0 الاشكاد ني الكبير من اجل اطفال العراقٍ الضحايا 
3 المقاير الاق تتبن الألافا: قي عالم لم يجد من يعاتبه ويذكره بانسانية 
ازاء سحق يلد د 00 انسانية عملاقة... 
الاقل لم تجد هذه المعاتية وهذا التذكير شكلاً منظماً مؤثراً. 0 أن 
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الجنين الى مهد الحضارات الاول غريزة طبيعية مثل غريزة حنين الانسان 
لذكرياته أو لطقولته وصياه.. فمثلما يمتلك الفرب ذاكرة تعيده الى طفولته» 
تمتلك البشرية ذاكرة تعيدها الى مهدها... وهذه صفة نادرة يمتلكها العراق» 
هذا اليلد الذي ربى خمس حضارات في بيته على حد تعبير الشاعر والفنان 
محمد سقيد الصكارء الذي ساهم بمقالته «العزف على الوتر المعطوب» فى 
ملف «الثقافة الجديدة» المشار اليه آنفا. ١‏ 
أليس من المخجل ان البلد الذي نبتت فيه بذرة الحضارة الاولى فأخرج*الى 
المخجل ان بلد الاسطورة والدين والكتابة (الخط) والحكمة والقانون والشعر 
قيما ينشغل بنوه بأمور تافهة يتصورون انها ستجلب مجداً الى احد دون 
احد؛ أى تضيف بريقاً الى اسم دون آخر؟! 

وللاسفء حتى الذكريات البعيدة, وهي أجمل ما يمتلك العراقي من ماضيه 
زوادة لحاضره» واروع ما يشدة الى ربوع وطنه وابناء بلدةء تتعرض اليوم» 
ومن اجل الطعن بالآخر, الى التشويه المؤلم والاسترجاع المغرض. 

يحدث هذا الآن في اقسى زمن يمر في شعب العراق» وفي احلك فترة من 
تتشكل فيه مجموعات اغاثة فى بلدان اوروبية ينهض بها متطوعون اوروييون 
لاعلاقة لجهودهم بحكومات بلدانهم من اجل مد يد العون للعراق 
المحتضرء فلا يجدون نصيراً أو مؤازراً من ابناء العراق الذين ضحت بهم 
قبل فترة قرآت في مجلة المدى؛ في عدد خاص بالسياب. مقالاً رائعاً للأديب 
الفرنسي جاك لاكارير وهى يقارن نصأ من شعر السياب عن تموزء مع نص 
ممائثل من الشعر السومري القديم... يقول جاك لاكرير ما معناه انه وجد 
وطنه الذي افتقده منذ آلاقف الاعوام حيتما قرأ هذا الشعر... وهذا الوطنء 
مثلما يعني الكاتب» هو بين النهرين؛ انه وطن الجميع من بني البشرء لانه 
مهد الطفولة؛ طفولة البشرية برمتها. 7 

الصمت والخواء والتردي هذن؟! 


برلين - 1490 
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لااااليبباببإإ_إ)-_-_--اي--إإ- ب يبي ييييحه يي يي بحبح 


راى في 
الفن الجماهير ى والفن الحتيقي 


د. محمد صادق رحيم 


كيف استطاع الفن الاتساني الرائع؛ بكل غناه الجمالي؛ ودلائله ومعانيه 
الانسانية, ان يصبح ساذجاً مفككاًء لاانسانياً؛ ولا قيم جمالية فيه؟ 

كيف اصيحنا نحن غارقين في علاقة حميمة مع الفن المزيف الذي تسلل 
خارجاً من تحت جلودنا ولم يطلب منا ان نتميز بأية طاقة أو مؤهلات 
انسادية هو لا يقارع أية مشكلة؛ ولا يخترق اعمق الانسجة في وجودناء وهو 
يعوض قينا أعمق آمالنا بأسقل انواع الزيفء ويوفر لنا حلا واحدا ويبعد 
واحد فقط هو اوهام ومخدرات؟ 

لقد كان ضرورياً ان يتقدم العلم وتتقدم التكنولوجياء لاجل توفير الوسائل 
التكنيكية التي جعلت من الممكن شيوع وانتشار الاعمال الفنية. فكانت عملية 
الاستنساخ والتوزيع متكاملة الى حد جعلنا نالف رؤية الاعمال الفنية من أي 
معرض أى متحف في العالم, في محيط بيوتنا ومحلات عملناء وكانت امكانات 
الاستنساخ لا حدود لهاء لكنها - ومهما علت جودة الاستنساخ - لا يمكنها 
تعويض العلاقة الشخصية المباشرة مع اللوحة أو العمل الفني الاصل. 

إن وجهة نظر الذين يعتقدون بأن القن والنتاجات الفنية يجب أن تكون متوفرة 
ويلا حدود لكل الناس لاجل جعل تأثير الفن الاجتماعي كاملاًٌء ولاجل تأدية 
القن لمهماته وتحقيق اسباب وجوده بشكل عميق وشاملء هي وجهة نظر 
ايجابية. وعليه فان الطباعة والتسجيل والاستنساخ للعمل الفني؛ برغم كونها 
علاقة محدودة نسبية وغير مقنعة. هي افضل من عدم وجود اية علاقة مع 
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الفن. 
استعمال التكنولوجيا مرتبط ومقيد بالمجتمع وغير منفصل عن نوع العلاقات 
الماع السداتدر والسهولة العلية في تداولها : الانسان الاجتماعي هو 
مجتمع موجه مسئيرء , واذلك فان التكتولوجيا بكل سلطتها يمكن أن تساهم في 
تطوير أو تدهور الانسان نفسه. وهذه هي الحال نفسها قي علاقة 
'لتكنولوجيا بالفن» فاستعمالها له تأثير في كلا الاتجاهين الخير والشر؛ فاذا 
.ستعملت لزيادة الفرص للفن» وفي اتسيابية تناوله وانتشاره فهي في الاتجاه 
الصحيح الايجابي. ولكن التعرف ا هذا الطريق أو ذاك وتلك الاستعمالات 
والتناولات» يعتمد ا شكل علاقة ا المكائد: لم وعلى 
تحفيق 0 أو الفائدة ا ا هذا القانون - - الذي 
يشمل النتاج المادي بالدرجة الاولى - لكي يغطي النتاج القتي أنهنا: يتعثر 
بصعويات وموائع بسيب صعوية ة تحويل العمل الفني الخاص المحدد الثابت 
الى عمل مجرد معمم» ٠‏ أي اخضاعه لظروف العمل المأجور. 
0 في مجالات معينة نجح القانون الرأسمالي في استخدا م التكنولوجيا 
يثة لتحويل الفن الخالص الى ا فمشلً استعمال 
0 الكبير الحجم, لاق التكبير الاعلاني والاستعمال العام الجماهيري 
للعمل الفني» حول ذلك الفن الى صناعة واخضعه لقانون الانتاج المادي 
الرأسمالي. وقد مهدت وسائل الرأسمالية الطريق والظرف الضروري للفن 
ليكون سياقاً ذ في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال الذي 
اخضع الفن ا الربح وجعله شائعاً وجماهيرياً. 
عندما يصيح القن شائعاً وجماهيرياً وخاضعاً لنظام الربع الراسمالي فان 
الخصائص الجمالية والمحتويات الآيديولوجية 00 2 القتي , يمكنها ان 
قانون تحقيق أعلى الارباح. وشمل ذلك احياناً 3 كالموسيقى والكتابة 
والكرافيك, 1 أقرت كأعمال قيّمة وعظيمة, لمقاومنها مرور الزمن ويقاء 
تأثيرها الكبير» وترجمت قيمتها الى قيمة اقتصادية بواسطة وسائل النشر 
والتوزيع التي يفترض ان تخدم هذا الفن العظيم 
عندما تصبح علاقات التوزيع الجماهيري نفعية في ظل الظروق الرأسمالية, 
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فهي تتحول الى ناشر ليس للقن العظيم بل لفن ذليل سطحي شعاري 
متعفنء يخاطب ذوق الكثرة اللاانسانية التافهة والفارغة في المجتمع 
الرأسماليء هذه الكثرة التي يمرص النظام الرأسمالي على الحقاظ عليها 
في ذلك الوضع والظرف الرومي الفارغ. 

قبل اكثر من قرن ونصف من الزمنء شخص كارل ماركس قي (المخطوطات 
الاقتصادية والفلسلفية من )١1855‏ الشروط الاقتصادية التاريخية 
والاجتماعية للمجتمع الرأسماليء التي تحقق قق عزل العامل المنتج بواسطة 
تحويل وتغيير جهده الابداعيء الذي هو جوهره الانسانيء الى جهد ونتاج 
بسطمي معزول يكرح الانسسان فيه متاك لنقسه: ايزا عن التعرف علي 
نفسه في محيط ما حققته نشاطاته, أو التعرف والتعلق بالناس الآخرين في 
نفس ذلك المحيط. 

ويذلك فان الانسان عندما يفشل في تخيل نفسه في محيط انتاجه, أو 
التعرق على قيمة ذاته وكيانه كش خص مبدع؛ فانه سوف يفقد جوهره 
الانسانيء وتتحول نقسه الى ذات لا تعدو كونها شيئاً أو وسيلة» يصيح 
وجوده فساويا لوجود آلة أى عملة وسيطة. وتتكائثر هذه الظاهرة حتى تشمل 
الرأسماليين انفسهم بأشكال مختلفة, ولكن بنتيجة واحدة هي فرض علاقة, 
خلال كل الاشياء. تكون هذه الاشياء فيها مجردة مقلدة لا انسانية. هذا 
التنظير عن عزل الانسان» وهو ركن من اركان النقد الماركسي للمجتمع 
الرأسماليء ولمفهوم الانسان فيه:ء قد توثق وتأكد بواسطة نمو واستتياب 
الاستغلال المجحف في ظل رأسمالية الدولة وتقدم منظمتها البيروقراطية. 
التطور المكين للتكنولوجياء تحول الى عدو للانسان في ظروف العزلة ' 
الاجتماعية هذه جاعلاً تجريد الافسان من انسانيته في علاقاته الطبيعية 
الحميمة يصبع اكثر وضوحاً. ان ظاهرة العزلة اليوم واضحة الى درجة ان 
كثيراً من المقكرين البرجوازيين المعاصرين يجاولون معالجتها ( طبعا دون 
الاشارة الى كارل ماركس)» في صورة نقد (الانسان الكبير)أو (الاوحد) أو 
اللاانسان)ء الذي يكون وجوده غير الاصيل وغير الطنيعي مقدماً كضحية 
لأجل بقاء الاقلية الموهوية. لاول مرةء في تاريخ الانسانء توفر له التكنولوجيا 
والعلم امكانات التمتع بالفن» وتصبح الملايين من الناس قادرة على التعرق 
على 00 واستهلاكي» ولاول مرة نجد أن هذه القدمة والاستعمال 0 
الراسمالي: تجن نجد ان التمت بالفن يتخناري مع بديهة كيذه بمادرة انسانيا 


119 


الذقاقة الجديدظة 


صادقاً وطبيعياًء ويتضارب مع كونه تثمينا للعمل الفني بذاته. 

ان الصفة المهمة للنظام الرأسمالي حاليأء حسب رأي البرجوازيين» هي انه 
درجة أى صورة للويجود الانساني العام يحتمها أي مجتمع صناعي متقدم» 
بغض النظر عن كون بنيته الاجتماعية-الاقتصادية هي رأسمالية أى 
اشتراكية؛ متناسين الجذور الاقتصادية الطبقية للمظاهر والتكويتات التي 
والاسلوب الثوري المطلوب لاقتلاعها. انني عندما احاول تقنيد المفاهيم 
القلسقية الشائعة فى الغرب» وظاهرة اللاشخصية وتجسيد اللاشيء 
والمجرد في وجود الانسان. لا احاول انكار وجودها ايضاً في ما 
سابقاً بالمعسكر الاشتراكي. انها موجودة بالتأكيد في المجتمعات الت 
كانت تسمى بالمجتمعات الاشتراكية» لان في تلك المجتمعات كان سائد 
اسلوب سيطرة الدولة الذي هو مناف للمبادئ والتعاليم الاشتراكية. هذه 
الظاهرة التي هي صفة مميزة وخاصة بالمجتمعات الرأسمالية كانت موجودة 
في المجتمعات الاشستراكية في ازياء وصور أخرى ولكن في الجوهر هي 
نفسها بالضبط. 

ان تجريد الانسان» أو تحويله الى حياة مجردة لا معنى لها وتحويل وجوده 
الى مادي بحت يشكل جزءاً من قلب النظام الراسمالي. كانت هذه الظاهرة 
تنمو وبشكل يحمل صفات مرعبة في المجتمعات الاشتراكية ومنها الاتحاد 
السوفييتي. في صورة طغيان الساطة في ادواره المتقدمة. ان الرأسمالية 
المتطورة. في الولايات المتحدة الامريكية» كانت متساوية قي معاملتها للفرد 
مع الاتحاد السوفييتي؛ الذي اعتبر مجتمعاأ اشتراكياً متقدماً. لقد مورست 
تحت النظامين اساليب الاضطهاد زالسيطرة والاجحاف بحق القرد 
واحساساته وضميره. تلك السيطرة والاضطهاد حدثا لاجل تحقيق (وبأية 
وبسيلة) التحول العميق والمركز للانسان الى كونه شيئاً أو بضاعة. 
الرأسمالية: التي عرقها كارل ماركسء حملت'في جلدة كياتها اهدافا 
جعل حياة الانسان مادية بحتة» ومعممة شائعة» لكن ماركس لم يتعرف عليهاً 
بالصورة المطورة الكاملة والعدوانية الشرسة كما هي في المجتمع الامريكي 
اليوم. 

في المجتمع الراسمالي الامريكي اليوم (وكانت هي الحال تفسها قي 
الاتحاد السوفييتي) الانسان النموذنجي هو ذلك الذي لا شخصية له والذي 
جرد نقسه حتى من التذكير والتأنيث. انه كيان لا انسانيء» قارغ. مسطح,» 
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كوت ارا اجو لو ار كي وري 
صتمي الشبجي ومقساغر الجماهير. ان نموذجاً جيداً لهذا الانسان العام؛ 
نجده في الفلم م 2 اخيراً على جوائز اوساكار عديدة: عنوانه (قورست 
غامب) ومثّله (توم 
ما هو نوع الفن» اك الملفق الذي يستطيع هذا الرجل العام ان يهضم أو 
يستعمل؟ ما هو نوع الفن المهم والاساسي الذي تريده الراسمالية؟ التي تمر 
الآن في دور تغييرات تركيبية بعد اتهيار الاتحاد السوفييتي؛. خاصة وهي 
تؤكد وتمد وتعمق اجراءات تجريد الشخصية عن جوهرها وجعلها معممة 
وياهتة؟ 
الجواب هى: فن تحن نسميه -تبريراً- بفن الجماهير. بالفن الجماهيري 
: اشكال الانتاج الفني التي ترضي وتطيب خواطر وتلبي المطالب 
الجمالية المفتعلة للجماهير. والتي يكون الفرد فيها نفسه نتاجاً ودمية 
مصنوعة من قبل النظام الصناعي الرأسمالي. لقد انتشر وتوقر هذا النوع 
من الانتاج الفني باستعمال وس ائط النشر الجبارة (الصحافة: الراديو, 
السينما , التلفزيون) مما حقق استعمالاً واسعاً أله ووجويا عنديا كبيرأ 
تكون المشاكل والمعاناة الاجتماعية الانسانية الهامة قد نحيت وأبعدت عن 
اقق الرؤية لاجل ابقاء ما يسمى بالرغبة المشروعة في المتعة والتسلية. 
وحتى اذا ما عولجت احدى القضايا الملحة» فانها تُعالج بطريقة فيها شعوذة 
ولا واقعية؛ مع نتائج انتهازية لا تشكك في الايمان بالنظام السائد. في هذا 
النوع من الفن المفتعل شوهت الافكار الكبيرة وتصابت المشاعرء وتحولت 
اكير واعمق المشاعر العاطفية الى تفاهات رخيصة ان الفن الشعبي ليس 
سوى فن زائف ان فن الجماهير هو قن مكفق؛ والفن الاعلامي الواسع أو قن 
الشعارات هى كاريكاتير للفن الحقيقي الاصلء انه قن انتج كاملاً لاجل اناس 
مسطمين مجردين من شخصياتهم. 
ان المساجلة والانسجام التام بين الانتاج والأستهلاك, أو بين الفاعل 
والمفعول. أو بين العمل الفني والجمهورء التي نجدها محققة في العلاقة بين 
الفن الجماهير وذوق ورغبات الجمهور المتذوق ما هي الا سوق لسقط المتاع 
ودميم الفن. 
نحن نستطيع تقدير القلق وعدم الارتياحء والسخط الذي يحاول محبى الفن 
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قذفه في وجه هذا الفن الملقف الشعبي الجموعيء لكن هذا الاحتجاج يؤدي 
احياناً آلى شكل من الاستادن والوقوف بجانب الفن المعزول الممل والخاص 
بالطئقات (العليا) والذي يحوم:دائماً اح خب ديل لخن البدا ميري 
الفن الآيديولوجية والاجتماعية والاقتصادية المجتمع الحديث غير 
موضحة أو مطروقة. ان محاولات شرح هذه الظاهرة الفنية غير الاصيلة: إذا 
صاحبها نكران وجود الجدلية بين الانتاج والاستهلاك الفنيء تؤدي الى فكرة 
ان الشيء أ العمل الفني خاضع لمتطلبات المستهلك؛ وان الصناع أو 
الفنانين يجب ان يرضوا تلك الرغيات» وان انتاجهم يجب أن يغير نقسه 
ويتكيف وفق ما يطليه المس تهلك . وهذا هو التبرير الذي قدمه ويقدمه 
الرأسماليونء عندما يطلب منهم ان يقدموا احصاء عن القوانين الجمالية 
والجودة الآيديواوجية لانتاجاتهم. وهكذا فهم ‏ يصورون القن ميري 
الجماهير هي التي تطلبه وهي التي تفرضه . وهكذا فتبريى العلاقنة بين 
العرض والطلب التي يصورها الرأسماليون يصيح محكماً . لذلك نجد ان 
بعض المنظرين للفن ذهبوا الى ان ديكتاتورية المستهلك مهمة في خلق فن لا 
يكون القنان فيه خاضعاً لسيطرة المستهلك!! (كذا). ان ما تصنعه هذه 
النظريات انما هى اعطاء المستهلك السيطرة المطلقة وجعله قادراً على فرض 
ذوقه ورغباته على الفنان المنتج طالما ان هذا الفنان بلعب دور المومس التي 
تعيش لاحل ارهن رغبات زيائنها فقط. ان العلافة الطبيعية بين الانتاج 
خدمة الانسان. ان ا 7 التمتع بالقن لا يمكن انكارهاء 
لان الااستهلاك يحفز الانتاج, والعلاقة بينهما ليست غريبة خارجية أى 
مصادفة. وبالرغم من كون الاستهلاك يلعب دوراً مهماً قي هذه العلاقة, نحن 
نعتقد بأن الانتاج يلعب دوراً اكثر اهمية قيهاء فليس الانتاج مبدعاً لاعمال 
فنية فقطه بل هو مهيئ ايضاً للجو المحيط والتربة المتاسبة لاستهلاك تلك 
الاعمال. 
عندما اعلن كارل ماركس في عمله, (مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي) 
ان «العمل الفني يخلق جمهوراً يملك حساً فنيأًء وقادراً على الاستمتاع 
بالجمال - وذلك يصدق على أي نتاج آخر.. «" أي ان العمل الفني المنتج, هو 
خالق ايضأ للمستهلك الذي يتمتع به. فقد حل بذلك لغز العلاقة بين الانتاج 
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الفني والاستهلاك له. 

فالعلاقة لا تسودهقا دكتاتورية لمنتجين القنيين التى تعنى ان الفنان ينتج 
بشكل مركز اعمالاً لنفسه تحمل تعبيراً عن حاجاته فقط قاطعاً بذلك علاقته 
بالآخرين الذين يجب ان تؤخذ ذ حاجاتهم بنظر الاعتبار عند انتاج أي فن. ولا 
تسودها دكتاتورية المستهلك التي تحول حاجات الفنان الداخلية الى درجة 
من المقتضيات الخارجية الهامشية: تلك الدكتاتورية التي تحدد حرية الابداع 
عند الفنان. وياختصار: الاستهلاك لا يفرض نفسه كاملا على الانتاج, وليس 
للانتاج سلطة مطلقة تنفي تأ تأثير الاستهلاك تفاماً؛ 

في الفن الجماهيري أو الشسعبي حسب الظاهر تكون حاجات المستهلكين 
ضرورة تحدد خواص الانتاج الدني (الشعب في القيادة). فتكون العلاقة 
التي حددها ماركس مكسرة ههدومة. فالمس تهلك أو الجمهور - حسب 
الظاهر - يحدد الاتجاه والفرض للانتاج القنيء مجبراً الفنان المنتج على 
تلبية حاجاته. وهكذا تنجد انفسمنا في حالة دكتاتورية المستهلك. والحقيقة 
هي انه لا يمكن ايجاد دكتاتوريتين متجاورتين: دكتاتورية المستهلك 
ودكتاتورية الفتان المنتج. في اله جتمعات التي يكؤن فيها القانون الاساسي 
الوجيد هو اقصى الارباح, تكوز عملية الانتاج خالقة لاعمال لا تلبي فقط 
حاجات بل تبتدع تلك الحاجات رتخلق معها المستهلكين لها. وهذا يحصل 
بأساليب الاقناع والاعلانات والتذقيف المغلقف وغسل الدماغ, فتجد الناس 
يرغبون في اشياء لا يحتاجونو ا. وهي لا تخاطب متطلباتهم الانسانية 
الحقيقية. 

عندما يفصل الانسان عن حاجاةه الحقيمية فان رغباته لا تبقى موجهة لتلبية 
حاجاته الخاصة بل حاجات الاخرين. تلك هي مواصفات الانسان (العام) في 
المجتمع الرأسمالي المتطور ناتجة عن اساليب الاقناع والاستغلال من قبل 
دكتاتور الانتاج الذي هو ايضاً رب وسيد الاستهلاك*. 

وتقدم لنا السيتما والفنون التشكيلية نموذجاً ويرهاناً انيقاً على تطبيع ذوق 
وحاجات الجمهور مع حاجات لمنتج الكبير. ان نظام (نجم السينما) أى 
نجم الصحافة) مثلاً والذي هو الاساس للصناعة السينمائية الرأسمالية 
عموماً والامريكية خصوصاً » هو نظام مصطنع ملفق من قيل المنتجين 
لغرض تحقيق اكبر الارباح, التي تعمتد بدورها على عدد المشاهدين الذين 
يحضرون قاعة فلم معين. ومع نظام نجم الشاشة نجد توجيهاً خارجياً منظما 
يهيئ الجمهور, لكي يصبع موضوع ذلك الفلم من حاجات الانسان اليومية 
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الماسة:؛ بالرغم من عدم وجود اية حاجة انسانية لموضوع القلم: قالحاجة 
الوحيدة هى حاحة المنتج لزيادة ارباحه. 

فاذا وجدنا فى مجال السينما أو في الانتاجات الملفقة المنشورة عن طريق 
الصحافة والراديو والتلقزيون» ان الناس يفضلون الفن التافه الفارغ الحامل 
لجماليات ومميزات انسانية واطئة قذلك يعني ان الاساليب التي ذكرناها قد 
استعملت بنجاح.؛ أي ان هذه الاعمال قد فُرضت ولفقت من قبل جهة 
خارجية. ان المنتج للعمل القني ما عاد مددودأ باستعمال المفالاة المزيقة 
والاغراء لتقوية ودعم جودة عمله لاجل ضمان اوسع جمهور مستهلك بل 
يتجاوز هذه الاغراض والخواص اعتماداً على خواص أخرى متخيلة؛ تخلق 
رغبة فى استهلاك انتاجه بالرغم من كون ذلك الانتاج لا يلبي أية حاجة من 
حاجات المستهلك له. في هذا المجتمع الغريب تصبح العلاقة بين الانتاج 
والاستهلاك لغزاً وغرابة الى درجة يكون فيها الانتاج والاشياء والحاجة 
والرغبات كلها اصطناعية مفتعلة عند مقارنتتها بحاجة الانسان الحقيقية. 
ويصبح الانسان غريباً الى درجة تكون فيها متعته واستعمالاته ليست له ولا 
سلطة له عليها. 


ارجو ان اكون قد وفقت في تشكيل اجابات للاسئلة التي جاءت في بداية هذه 
المقالة. لان ماركس قال في المخطوطات الاقتصادية والفلسفية من عام 
4« «لهذا فالانسان يشكل الاشياء ايضاً وفق قوانين الجمال». 


* اجريت بحوث مقصلة لتاكيد هذا الرآي في مجال السوق في الخمسينات والستينات استفدنا 
منها في هذا البحث. قي: 

“1عرقعوع 1 1ل10]1521102/ 101 عأداتاكم1" 

“قعرعتتك ]0 عانااتاكهآ ماعتدعوع] :00101 * 


وصدرت البحوث التالية: 
'تاتكع انهلا علدلا دع 1136 بجع[ 020107 لإأعمم.آ ع1 * 
لتلا بجعل؟ 1[ عابيط للا 11 سمنل11/لآ "مفلا هادع نمسدع01 ع1 
.ووع:2 قت مطةل01 0 ناندع كته نا بمقدصءه[؟! “الرعكم0) 01 828106612128 11" 
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بمناسبة اليوبيل المئوي للسينما 


إمبريائية الصور: المتهركة 
نجم والي 


عندما 0 التصوير الفوتوغرافي وعندما تحمس اغلبية الجمهور له 
ذا فائد ة لتكامل الأثسانية الاخلاقي. 

اضحك لزمن طويل من رد قعل كاب" النفوس الميقةه عت تجمدت الضحكة 
ارى الصور المتمركنة وان االمحينما #داخلت مع حياقتا حتى يصع 
التميين نين الاثتين تعض الاحيان. كيف يمكتنا دوزن»: «ضونء السيتماة 
فمن ذلك التكنيك البسيط ومن تلك «التفاهة» غير المؤذية في البداية جاءت 
جملة لينين الملائمة والمتواققة مع زمانها «السينما أهم الفنون إطلاقأ» إذا 
كان الأمر يتعلق بالسيطرة على وعي «الجماهير». ان استراتيجية «الثورة» 
كانت 0 المقناطيسي ‏ الذي تمارسه السينما. 

المناقشات المتعلقة بالفنون الثقافية. هذه 0" الدلغليةه ا 
الزمن انها ليست اقل قوة من شبيهاتها «الخارجيات», كما اثبتت ايضا ان 
نصرها كان قد تقرر سلفاًء انه غير قابل للتراجع 

من يتذكر تصريح ديمتري كارامازوف: القد جل الانسسان على صفات 
عديدة: أما أنا فسآمنحه صفة واحدة. ساجعله أكثر ضيقاً © 
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وكان السينما قرأت جملة أكبر الاخوان كار مازوف وأكثرهم تناقضاًء فهي لم 
ندر وعي اليشر فقط انما جعلتهم ذوي أبعاء. وأحدةء وأن أية مقاومة للسينما 
بالتالي مضحكة وتستدعي الرثاء. ولكن مع علمنا بهذا الاستنتاج 
بامكاننا تعداد الخسائر التي حصلت لدتكا بل الانسانية الاخلاقي» مستغلين 
يوبيلها المثوي. 
اساساً. حطمت السينما العلاقة بين الداخل الانساني وخارجه لصالح عالم 
المظافر الكاذية, الأقه تتحدث عادة عن الفر . بشكل مسطح ومشرشح. ولكن 
على الاقل» وقناعتها تستمد قوتها بالن ت من «امبريالية» الصور التي 
تعرضها » ويالنتيجة تستغلظ المشاعر السيدمائية حتى تصبخ مهازل دعائية 
كل مرة عندما أرى فلماً جديداً أشعر بأنني 'رى صندوقاً جميلاً لكنه ربط مع 
بعض بمسامير غليظة؛ فتغزوني صورة عائم من المسامير المرعبة. بعض 
الاحيان يعجبني هذا الفلم أو ذاك ولكن ففط في المرة الأولى لا يرى المرء 
هذه المساميرء لذلك ت تبقى افضل الافلام التي نشاهدها مرة واحدة فقط. 

ن السينما هي فن خاي الاعجاب وطبقاً ليذه الغاية فأن الامر لا يعني فقط 
صرف الميالع الطالة. وتحمل تبعات المغايرات الناتجة عن ذلك . ولكن هذا 
ماقيل وما يقال وما يفترض ان تكون علي٠‏ السييظ . من جهة أخرى فأن 
بناطة يما . لكننا نعرف ان نجاح أي فله محسوب ومتكهن به منذ البداية, 
مثلما تكهن المرء بنجاح السينما في بداية نذا القرن. حيث صنع الكثير من 
المخرجين السينمائيين على غرار الدّومبيوتر قبل ان يخترع المرء 
الكومبيوتر. الأذكياء منهم من وظف ويوظق امكانياته الابداعية المختلقة من 
اجل صنع افلامهم والتي وان اختلقت في اا سياق الا انها تتفق وتلتقي عند 
نقطة واحدة: استغلال مشاعر وغرائز ووخيالات وتصورات مشاهديهم 
الاخلاقية. وفي حالات كثيرة هم مثل «س انق التاكسي» يوصلون المنتج 
حيثما يريد (اصطلاح يردده المخرج المصري داوود عيد السيد بفخر اثناء 
النقفاشات التي كانت تدور بيننا في «الكّريون» في القاهرة حول السينما 
المصرية). انهم يخلطون بالتالي كوكتيلاً معتمداً على عناصر خارجية يروتها 
هم ققط والتي وان اعتمدت على اساس. فعلى قراغ داخلي. وعندما ينجح 
فلم على هذه الصورة فأنه سيعتير انجازأ لفن الفلم القومي. هذا ما نجده في 
صعود نجم ستيف سبيلبيرغ ونيكيتا ميخالكوف. ضمن.هذا المنظور ليس 
من المبالغة القول: اذا كان الأدب يتغذى من كبد المؤلف فأن السينما تتغذى 
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من كيد المشاهد. 

السيتما تتظاهر امام كات ورك عم د أخرى» 
بصورة تأمرية في «قيم المسوقء لقد دخلت عالم الكميك وعال |افديد 
رحمة. 

اننا نعرف ان الفنان أى الأديب الذي يقوم بمهمة اجتماعية خدمة لآيديولوجيا 
ماء قانه يحرق تفسه. كما حصل لمايكوفس كي. على عكس المخرج 
السينماني» فان نجوميته تصعد أكثر. ان الأدب الستاليني للواقعية 
الاشتراكية هو اضعف من السينما قي تمجيدها للدكتاتور, كذلك كانت 
السيتما بعد صعود مكارثي. لم يكن ذلك صدفة لأن السينما تستطيع ان 
تكذب بإقتاع وأمام جمهور لا يقرأ غالباً؛ »كما انها تصنع صورة عن «العدو» 
على اساس 0 والمرفوض دمن حاجة للتعمق في جوهر 
ارو 0 اوري أن العام 0 سد 
الكابوي, والقلم الأول الذي سينظر الى القضية من وجهة نظر أخرى (ضمن 
العقل الامريكي وحبه للخارق -الفوق طبيعي!!) والذي سيشتغل الماركيتينغ 
18 له بحماس ويُحسب نجاحه المالي سلفاً. سيحتفل به. هكذا 
صور «الرقص مع الذئاب» و«قائمة شليندر» (من. الطريف ان أحد المخرجين 
الالمان اشتكى بعد حصول الضجة حول الفلم, بأنه سبق وان قدم سيناريى 
عن «شليندر» لأكثر من شركة سينمائية في المانيا ؛ لكنه رفض). ان اتجاه 
المصري صلاح أبو سيف الفرس كقوم من «السفلة والأوغادء في قلمه 
«القادسية» الذي دقع له مخرجو السياسة في بغداد آلاف الدولارات. 

لقد قهم العبقري أيزينشتاين ذلك منذ البداية واستوعب طبيعة السينما 
النسيية عندما استغل فلمه «إيقان الرهيب» لاعلان قطيعته مع ستالين. 
باختصار ان نجاح السينما يتعاق بالوضع المحيط بهاء وان النتيجة الجيدة 
يُحسب حسابها عندما دن صورة الشخصية التقليدية السائدة. بعد ان 
رأيت افلاماً كثيرة عن الحرب من المعسكرين هزني فلم «الحارس الليلي» 
لديرك بورغارد وشارلوته ريمبلينغ الذي صورت فيه ببراعة حالة الجلادين 
والضحايا وتبادل الأدوار بينهم في اورويا بعد الحرب. نقس الصورة رأيتها 
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في فلم «الله معناء للايطالي صاحب مساكو وقازيتيه جوايدانو مونتاليي, 
اعتقآل هولندي ي وفي عام 5 (أيام قليلة قبل انتهاء الحرب) يلدي القبض 
بلدا لسشيانته للد طن». قد يبدو ع بد ؛ كلا انه يشكل فرقة 
للموت من ١١‏ جنديا معتقلاً المانياً ما زالوا يطيعونه. ويطلب من الحلقاء 
الهولنديين) بشكل رسمي احترامه كنسير حرب وليطبق القوانين الالمانية 
بحق الجندي. بالفعل يوفر له الحلفاء البنادق وساحة 1 الفلمان يطآن 
ادهشتني تدريهة 5 المخرج النعى شان داع قل بيس د 
نصر الله في قلمه «صبايا وينات» الذي يُصور قيه لبس الحجاب كوسيلة 
تداقع بها البنات عن أنقسهن من عسف الجماعات الاسلامية. ليس هناك 
الصورة ة التقليدية «يسوّد يبيض». لقد فرحت بالفعل لجرأته ولأفكاره التي 
كنت استمع لها في القاهرة بحماس. 
لكن الاستثناءات قليلة للاسف. فبصورة عامة السينما هي زواج دائم بين 
النموذج والميتذل العادي. . يعض الافلام هي ولادة للأول ويعضها تشيه 
الثاني. لكنها في النتيجة تنتمي كلها الى عائلة النموذج - العادي. واذا كان 
العجوز في رواية الفرنسي أندريه مالرو الوضع البشري» يخاطب الجميلة 
ماي: «اسمعي يا ماي يحتاج المرء الى ستين عاماً من الارادة والتضحيات 
من احل صلم الانسان» وعندما يتم صكمع هذا الانسان: عتدما لا يعود فيه 
شيئا من البراءة والطفولة لا يعود صالحاً إلا للموت». ولكن السينما التي 
فقدت طفولتها منذ سنين طويلة, وقبل ان تبلغ الستين. تُعجل هي نفسهاء عن 
طريق لهاثها وراء النجاح السريع واحتفالاتها الكرنفالية. المتخمة بالمال 
وال15655كنا6 50117 بشيخوختها السريعة وموتها القريبء وبالرغم من 
مواظبة أنوار الصالات على الانطفاء ساعتين أو اكثر كل مرة من اجل ميلاد 
مخرج جديد. 
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قراءة في «عزف عود بقدادى» 
العزف الميثو لوجي الصامت 


ياسين النصير 
)1( 


المجموعات القصصية والروائية والشعرية التي صدرت في بلدان المنفى لها 
خصوصية مزدوجة: ويخاصة فى مجال القنية, فهي تطور أو تحاذي المتنجز 
من القصة العراقية المتميزة وفي لاقت نفسه تلع لان فكون تتأ متميزا 
التصنض: تعالج الفحتوق الداخلي. القضايا والاوضاع. والاحداث التي 
مرت. الا انها في الاطار الفني تؤكد اشكالية معقدة اش كالية الانتماء 
والانفصال معا. 

والملاحظة الشكلية العامة لدى عدد من القاصين.» هي تجميعهم لقصص 
مختلفة المستويات والبناء ضمن المجموعة الواحدة: هذا ما قرأته عن سعيد 
جبار فرحان وجبار ياسين» ٠‏ والمجموعة المشتركة لحازم ومحي وعيد اللهء 
ولشاكر الانباري ولقاسم حول ولكريم عيدء والآخرين. .. ويعني كذ أن . 
يختار له احدائه. أوا ن احداثه المختارة تختار قالبها. الفني. .من هنا بدأت 
اولى اشكالية الانتماء - الانفصال: حيث الشكل الفني يقرض معالجات 
القاص القصيرة والذاتية والعامة. وكان المعرفة والمخزون بالتجرية وحده 
القادر على صياغة موقف فني جديد/قديم. اقول ان مثل هذا التنوع ليس 
ثراءٌ وانما هو قلق فني» ومحاولة احتواء المجموعة الواحدة مراحل وعي عدة. 
ال سسس يبب ب بي 
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وهذا من شأنه ان ييلبل الرؤية الفنية المتوحدة, تلك التي تحدد بالضرورة 
طبيعة الشكل القني واختيار الموضوعات. 3 

في عزف عود بغداديء نجد القاص لا يقف عند التنوع الشكلي لقصصه ولا 
التنوع الفكرى لموضوعاته. وانما يتجاوز ذلك الى الحساسية اللفوية التي 
تميز هذا القاص عن ذلك. ما أعنيه بالحساسية اللغوية. تلك الحال التي نمت 
في الستينات وتنوعت لاحقاً من خلال انهاض قوة الاشياء المصحوية بقوة 
التجرية. وقد صيغت بطريقة فنية شعرية: وكان من شأن هذه الحساسية ان 
قريت لنا موضوعات القصة. وعمقتهاء ووظقت احاسيسنا العامة باتجاه 
الكشف عما هو مألوف ويوميء والولوج الى الموضوعات الشعيية الممتلئة 
ل 1 المقردة اللغوية المشحونة بما هو شعبي 
وشعبي من التقرنات فار 5 الحياتية الاكثر معاصرة: واعتمان مدا 
الحكاية» حتى في.اشد النصوص تجريدية. واحساسها الواضح بالتاريخ من 
خلال اختيار الاماكن الحاملة للاحدات. والابتعاد قدىر الامكان عن البطل 
المكرقونء البطل الاجتماعى والاستعاضة عنه بالبطل الاشكاليء البطل 
الممتلئ اسئلة... الخ 

بمثل هذه الحساسية الجديدة, توسع القالب الفني دون ترهل لان يستوعب 
تداخلات الازمنة والامكنة؛ وان يقرب بين قصيدة النثر والقصة القصيرة من 
خلال الكثافة والكفاية.. وقاصنا كريم عبد احد القاصين الذين يتعاملون مع 
هذه الحساسية بشفافية شعرية واضحة:؛ ويدت مجموعته هذه برغم تباين 
واختلاف موضوعاتها واحدة من القصص التى لن يغفلها النقد لاحقا. 


(0 


تتقاسم فكرتان موضوعات قصصه: المرأة والحرب. اعني بالمرأة الشاية 
الملتيسة بالجنس الشرقي - من خلال عيني الرجل - واعني بالحرب؛: كل 
العنت والاضطهاد الداخلي والخارجي ؛ قالقعل الضاغط قوى خارجية تمارس 

ثقلها السلطوي على الانسان - وايضاً من خلال عيني المناضل. هنا نحن 
ضمن مفارقة اسلوبية حيث يتوحد الهمان في ايضاح ما تحت سطح 
الحادثة, فى حين نجد الانفعال والحساسية واحدة في تصعيد المشاهد. 
سواء تلك آلتي تخص الجسد المغطى يالماء. أو الجسد المهدد بالسياط 
والتخويف. ويغض النظر عن اهداف الفكرتين نجد الطاقة الشعرية واحدة في 
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كليهما مما يعني ان القاص يتعامل مع موضوعه بدرجة واحدة من الاتقان 
واألموضوعان ن يختلطان: حب ويساتين ومشانق. والاختلاط يسهم في تقريب 
'ننمط الشسائع عنده الى الحدث الواقعي ٠‏ المشبع بقدرة كبيرة على الاقناع. 
مما يعني ان التجرية الذاتية قاسم مشترك فاعل بين الفكرتين. 

لكن القاص لا يقف عند سطح الظاهرة. بل يغور بنا في اعماق البنية. ليوحد 
فكرتيه معأ بطريقة فنية تعتمد اسس عدة لصياغتها. 

قالقصص كلها اذا ما جردتها من الشحوم والشعرية واللفظية. تعتمد شعيرة 
اسطورية غائرة في الذات الجمعي للناس. والقاص في التقاطها انما كان 
يبحث عن الأصول. أو البنا القبلي الكامن في لا لا وعي التاس والمجتمع. 
فمثلاً ان في كل قصص الحب. ا تسل ا الدش - يعني انها 
تحت الماء. الماء هو الذي يغطيها ولم يحدث ان شريت الماء لتحتويه. 
احتوائنية الماء هزد كلية. . بمعنى أن الانسان يوضع تحت تكوين قبلي. غائر 
:قي البنية الاجتماعية. ويصبح منسحباً من رداته الخارجي الى عريه الداخلي 
بوالجسدي. هذا الماء الكلي القوة. المهيمن. والفاعل كان يأتيه القاص بعد ان 
تدخل الفتاة في مشكلة العلاقة بين الحب والجسد. فلا يصمح تطهرأ. أو 
اغتسالا. وانما غطاءاً للروح العاري وقد تحول الى فعل تحسسسي يمارس 
حضوره فوق منعرجات الجسد. 

وفي قصص الحرب. يصبح الجسد هو الآخر تحت شعيرة الخوف. التعذيب 
وتعريته جزء من طقوس التخويف. حيث الرداء يمثل غطاه للروح وستارا 
مانعا عن الكشف. ولما كان ن التعذيب يتحمل بالسلطة: فالسلطة نقسها تصبح 
القوة المنهارة لانها تمارس اقصى ما تمتلك من وسائل. هي الأخرى تتحول 
الى هيمنة عمياء. او قوة غاشمة لا طبيعية. تحول الجسد من حال التكامل 
العضوي المخصص لوظائف انسانية. الى حاجز آو خندق أو ملجا للدفاع. 
وكانه ينقصل عن صاحبه عندما يواجه بالعنت. تحن اذن امام شعاتر غائرة 
في الذات الجمعي. جلبها القاص لاحداثه واكساها بالاجتماعي والذاتي 
والانساني. وقذف بها في مرحلة زمنية مرتبكة يتوازى فيها فعل فقدان 
الحبيب. وفعل فقدان الحرية. وكانهما معأ يصوغان التيمة التي مارست 
سلطتها على الانسان العراقى ضمن هذه الفترة. 

هكذا نجد الجسد عن مستوعب للماء - الى مغتسلى به. ومن كونه حاملا 
للروح الى جهاز قوة مضادة. وكلتا الحالين - برغم انه في حال الاغتسال 
يتصل بالمرأة. وفي حال الجسد الرداء يتصل بالرجل نجد القاص يعاملهما 
معاملة الشعائر والطقوس. 


العلا 


الفقاقة الجديدة 


«كانت تضحك تحت الدوش ورنين ضحكتها يضريه الماء. تضحك وتغرق 
في ضحكتها تقول لماذا لا يكتب الشعراء عن الحمام عن الدوش العربي؟ 
أليست هذه اجمل اماكن العشاق» ص١”.‏ 

فى قصص الحرب والاضطهاد يظهر الماء ثانية. المطرء الدوشء النهر» وكأنه 
لازمة للخلاص, لم اجد قصة تخلو من الماء. حتى تلك التي عنون القصة 
بهاء حيث كأس الماء يتحول اى هاجس تعويض للحياة... ' 

والماء عند كريم عبد متتوع, . لكن وضعيته هي انسكابه من الاعلى الى 
الاسفل. أي ثمة قدرية شعائرية مانحة الماء في النهر اتسيابي. يعني ان 
الذي يحركه هو الفاعل. في حين أن ماء المطنء الدوش. هو الفاعلء اما 
الجسد فهو مختلف في الحالين. يكون متحركاً مفعولاً مع النهر. وعنصرا 
ممنوحاً مع الدوش والمطرء في الأولى غارقاً' منمدمجاً . منحياً فيه. ومغتسلا» 
بينما يكون في الثانيية ملقياً متقمرا ٠‏ وتعويضا عن الضيق والققدان:. 

قطرات الدوش - المطر توقظ الاحاسيسء واجزاء الجسد؛ وتوحي بموسيقى 
الماء النازل من الأعلى, كما تمنح صاحبها هناءة الاتصال بالغيب, أو البعيد» 

في حين ان النهر يبعث على التيار الزمني القديم وعلى الاتصال بالاعماق 
والمجهولية: وعلى الخوف من الكائنات, انه - أي الجسد - بعيد تركيب ذاته 
مجدداً من خلال اندماجه بالاعشاب المائية ويحيواتها المجهولة؛ وبهيأة 
السمكة السابحة؛ المستسلمة لقدرية الاعماق والظلمة... في حين انك ترى 
المطرء وترى السماء. والجيسد الواقفء منتصياً ؛ يقظاً : ومتغمرا ولكن الى 
حين. ومن خلال الجسد في حال المطر - الدوشء ينقذ فعل الاغتسال الى 
قرو فيوقلها: في حين ينح شي بحال التهر.- أي فعل الإختال+: مأسيفا 
بالفعل. 


ساستشهد بمثالين من قصة واحدة يوضحان فعل المطرء وفعل النهن.. 

«ودت لو تخرج الى اليستان. تتجول في هذه العتمة المضاءة بالمطر» تاركة 
الله يبلل ثيابها ويغرق حسدها بلمساته الباردة اللذيذة» اتها سرح الآن.. 

تسرح وتتمطى في هدوء الضحى الميلل يهواء الليل الماطر.. »ص58 ومن 
خلال السياق فالمطر مانع؛ ٠‏ يعطي» ٠‏ يرتبط بدتواخل النفسء ويالحال الجبغيية 
اليقظة الآن.. 

«سألت رماد التذور عن الحب ولم تعرف أين» 0 في الضحى ذهبت الى البستان 

تأفسيت الهو وكلفت الاشجارء سمعت الامتاب احزان قدميها وحفيقف 
الأسسماك عصة؟. . ومن خلال 0 ل ؛ اصبح التهر ملاذاً. وخلاصا 
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للروح: وانتماءً للاعماق - الأسماك. 

في كلا التمونجين تتحسس الروح البدائي. والشعائر القائمة على توارث 
العادات. والقاص اذ يرسي قصته على هذا العمق الميثولوجي غير المرئي. 
بل المحسوس. انما يريط لا شعورياً بين التطور الذي اصاب الحساسية 
الثقافية والموروث القديم. حساسية لا تنقل ولا تستشهد آو تقتيس واتما 
تعايشه من خلال انتماء لا شعوري لذلك الموروث. بحيث يبدو السرد (وهذا 
ماسناتي اليه في فقرة لاحقة) وكأنه قفزات متوالية كنتيجة لتواتر 
الاحاسيس بالمحيط ويالشعائر. 

اذ ما يزال الماء والحناء. والطبول. وليالي الفرح: والاعراس والتقاليد 
اليومية. واغتسال الأم مع ابنتهاء واسترجاع اللقطات المثيرة: والعودة 
بالجنس الى المنح الارضي وامتزاج المشاعر بالمطر وبالنهر... الخ. كلها 
نتف ميثولوجية باقية وقد استجابت لمتطلبات الحياة المعاصرة. أو ان 
الحياة المعاصرة وجدت فيها شكل تطورها الحديث دون ان تحدث شرخا 
قى الذائقة أو الحساسية. وهذا ما قلناه. قبل قليل؛ من ان السرد عند كريم 
عبد لقطات شعرية متجاورة. الرابط الاساس بينها هو تجاور الحالات وليس 
انسيابها. 


اليل 


في القصص جميعهاء ٠‏ تقريباً» ثمة توق الى ملء «قراغ ماء سواءً كان هذا 
الفراغ في الجسد., أو الروح. أو البيت. أو العلاقة. ويصبح الفراغ لدى 
القاص قضية محورية؛ بل الوازع النفسي والاجتماعي الذي ينشئ عليه 
البيت قملاه بلوحة ولأن الفراغ كاثم في الأمتلاء ء - البيت - فكان يفرض 
ألواتاً ونظاماً من الحاجات التي «ربماء تسده أو تملأه.. وفي هذه القصة, 
كان قد ملأه بالنباتات»: نباتات الظلء وباللغة؛ لغة الألفة. وتجاوز الأمر الفراغ 
المكانىء الى القراغ الروحي الذي ملأه هو الآخر بالزواج.. هنا يعيد القاص 
العلاقة بين الحضور والغباب من خلال اقتران شعيرة الفة البيتية بامتلاء 
ميات حلسية: , تعنئ نباتات الظل التناسل ضمن الظلمة المبهمة, وهي 
نفسها ظلمة اللسان الذي يفصح بكلمات تجمع بين البيتي والجنسي؛ ومع 
ان القصة تنحو منحى أخر»ء ؛ هو العلاقة بين الطفل والزوجة. واقتران هذه 


0غ 


1 


لل الثقاقة الجديدة 


العلاقة بسقوط الادوحة. الا ان القاص لا شعورياً يؤكد ان ثقل الفراغ ما يزال 
قائما حتى لو ا عتلا البيت بالاثاث.. هذا الاحساس الدفين كان قاسما 
مشتركا بين القصص كلها : 

في قصة غراءم السيدة ٠ع..‏ يصبح المعادل الموضوعي. الطفل في (قصة 
شيء ما يسة.ط) والاخت فى هذه القصة. رديقاً فاعلاً لتحولات السرد. هذا 
المتعريض نا مئ عن ثقل الفراغ في العلاقة وعن قوته وممارسته الاسلوبية 
الضاغطة ويعمق القاص قصته بوجود رجل متسعع هو الآخر. فيتسع 
الفراغ. فر راغ الآنسة ٠ع»‏ وفراغ ٠الرجل»‏ فيش مل البيت والشارع والعمل 
والجامعة .كانت بحاجة الى شيء من العناية. لكن ليست هي رغبتها الأولى, 
ان رغبتاها ( ..) تريد ان ترقص» ص75 ولكن الرقص هنا يتحول الى حاجة 
ومجسر.. حاجة للرجل ومجس لمشاعرها الفياضة. ويشكل النسيان في هذه 
القصد.ة فراغاً ايضاً. ويدعم النسيان/الفراغ بالتعاقب الزمني حيث فعل 
القص يعتمد التناوب بالسرد ٠ع»‏ وده» والتناوب بين الأحبة بأيام اللقاء, 
والتناوب بالامكنة. والتناوب في المشاعر. وكلها اجزاء.من الفراغ الكلي. 
“كثانت الآنسة ٠ع»‏ خلال سنواتها الطويلة الفارغة قد نسيته او هكذا ارادت 
' . ) وفي تلك اللحظات المتناقضة بين الفراغ واحتمالات البهجة استطاعت 
ان تعرف من يكون هذا ال(ه). هذا الفراغ الروحي لم يكن مصادفة سردية 
اراد القاص بها ان يباين بين زمنين للسرد احدهما مستجلب تداعيات 
والآخر حاضر. وانما هو فجوة داخلية اراد ان يملأها بلحظات ممتلئة 
بالمشاعر. قما كان منه الا ان عمقها واحالها الى فاصل زمني؛ وهى تريده 
وهو يتبعها. وبحكم التابع والمتبوع نشأات علاقة ما واقعية بالشارع والباص 
والفراغات الممتدة بين الامكتة؛ واصبح البصر هو اللغة السردية غير 
المكتوبة. 

القراغ نفسه. ولو بشكل آخر نجده فى قصة «قصة حب» حيث القصتان 
تعالجان الموضوع ذاته. ولكن هذه المرة خلال اللقاء الذي تم بعد انقطا 
واحد. فهما يجلسان معا في الكافتيريا لكنهما متباعدان» هى لا تعرف انه 
حبيبها. وهو يعرقها انها هي قد نسيته بعد زواجهّنا واللقاء لم يردم االهوة؛ 
فالفرا غ - الاتنقطاع متأصلء وعميق وجذريء وعبثاً يتوسل القأضى بشاعرية 
الامكنة كي يؤلف لنا تقارياء فمثل هذه الامكنة لا تعلّم الا بالانقطاع المتصل 
بين الطرفين «ليس بالامكان ان يحب وان يبقى» ص5١‏ . وقالت «لن ثلتقي» ولا 
اريد ان القاد. ولا اريد ان انسادء ص١؟.‏ هذا المنولوج المفترق بين الحقيقة 
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حيث يجلسان معاً الآن - وبين الافتراق المتأصلء هو حِزء من ديمومة 
الفراعغ الممتلئ شعرية. 

يتسع الفراغ في قصص كريم عبد فلا يجد الا الموت «ليالي السيد سلمان» 
لملته. لكن هذه القصة المذفردة. تنتمي مرة أخرى الى الشعائر البدائية 
الكامنة في اللاوعي الجمعي للناس برغم حقيقتها وصدقها الفني والتاريخي. 
وهذا ميزة لهاء فالقاص اختار مرحلة وشواهد وغريهاء فالسيد سلمان الذي 
يستعيد مقتل اخيه. واعدام أحد اصدقائه الذي يصادقه حيأ في المدينة 
يصبح شخصية ملتيسة. ليس بالحال الغرائبي رانما بالزمنية المتداخلة التي 
حولها القاص الى تبادل تيمات سردية. وما هو مسجى في أخز القصة 
بتابوت هو ثقل الزمن العراقي. يعري القاص من خلاله كل سنوات العنف 
والاضطهاد والقتل. والقصة تقصح عن تداخل اسلوبي متميز ريما كان قد 
استعمل مثل هذا الاسلوب في قصصه الأخرى, الا هنا يقصره على بطل 
واحد . وبذلك يحقق توافقاً بين اللاشعور والحقائق ق اليومية. ٠‏ ويصيح العالم 
المحيط به كله مشحوتاً بالجو الذي تخلقه حركة وافكار السيد. سلمان. ولا 
آدري هل قرأ القاص قصيدتي الشاعر محمود البريكان: »51٠«‏ و«هواجيس 
عيسى بن الازرق» حيث التداخل مادة اسلوبية بين الازمنة والامكنة والحالات 
وتصبح الهواجس الداخلية مفارة ت حياتية. . ومع ع اني اجزم بعدم قراءة 
القاص لهاتين القصيدتين. اجدني .مؤكداً ان : الحالات الغائرة في الذاكرة 
الجمعية للناس تقترب من الاساطير الشعبية ؛ والقاص كما رآينا يهتم بأن 
يصعد الحالات المفارقة البسيطة الى حالات ملينة بالتناقض والمفارقة. 
وليالي السيد سلمان واحدة من القصص التي تشترا 3 ك جَمَيعا في صياغة 
مفردآتنا الحياتية اللامنتهية. 


4) 


يتعامل كريم عبد مع الرقم ‏ تعاملاً شعائرياً إن ان كل قصصه تحتوي على 
ثلاث شخصيات احداها هامشية؛ اما الشخصيتان الأخريتان فتتناويان 
السرد. وابتداء من عدد القصص وانتهاء بكل التفاصيل الداخلية» يصبحع 

العدد ؟ :“قافنما مشتركاً لكل ابعاده الفنية. اما السيب لسهين الى ينل 
يلتزم بالعدد فهو حاجة السرد القصصي لان يتنوع اولاًء ولان يستوعب جدل 
الحال ثانيا . وعندما يكون الصراعببين قطبين محتدماً. نجد الث خصيتين 
تسبتعينان بشخصية ثالثة ويخاصة النساء - وغاليأ ما تكون هذه الشخصية 


الخقاقة الجديدة 


العالتنة اما الابحت لحارم أو الزوجة, فهي دنيا زاد في حكانات الليالي, 
السرد الذي قجول عق القناض الى بسد زمني دالظني لهم “والى قيناس 
تطورات الحدث لناء العمق الميثولوجي للعدد ” يقيدنا بالتعددية الاسلويية, 
والقاص كما يتضح من سياقاته اللفوية يكون اكثر شعرية مع الحالات 
الميهمة وغير المحسومة. قلق الفتيات» وقلق السيد سلمان, أو قلق السجين 
وهو يستمع الى عزف العود اليغدادي داخل الزنازين» مرهن] بيه ناقلا 
الحقيقة من سطح المعرقة بها الى عمقها. النفسي.. هذا التعامل الخفي مع 
الميهمات جعله يختار ثلاث روّى كي يقلب بها اسلوية, وحدثته. وكانت 
القصص في هذا التعامل تتحول من المعرفة المبهمة الى المجهولية المعلنة, 
وأثاينا تم القراد تتترك فى تكسلة الأحدات ار في ستداخقي! ثانية, وغالبا 
شخصيتان نسائيتان ورجل, هذا ما لاحظناه في قصص الحبء اما قصص 
النضال فتصيعح شخصيتين رجاليتين وامرأة. (عزف عودء وليالي السيد 
سلمان) . ريما يفرض مناخ القصص طبيعة الشخصيات. أو ان الحب يحتاج 
الى كثير من النساء في حين تحتاج القصص النضالية الى كثير من الرجال 
حتى وان اختلقوا في المواقع. ليس هذا حكماً قاطعاً ولكن ذلك اشارة لم 
تدرس اجتماعياً لطبيعة المجتمع الرجالي عندنا . 


(0) 


على مستوى البناء الفني نجد كريم عبد احد القاصين الذين يهتمون بيتاء 
اللحظة الشعرية المشحونة بأزمنة عدة, ونعني ان التداخل بين الازمنة 
الموضوعية ماضي/رحاضر. . منعدم ضمن هذه اللحظة التي 3 تقربنا طريقته 
هذه - وهي مألوفة في القصة العراقية والعربية - من التوازي بين ماضي 
الحدث وحاضره. بين اللحظة السابقة الممهدة واللحظة المعاشة. ويذلك لآ 
و تقاوت عمري بين الابطال. ولا تفاوت أسلود بي»الكل تنطق بلسان 
المؤلف. أو ان المؤلف يعرق المسافات المتقارية بين السنتهم ليستنطقهم. 
والقاخي يستخيم توعين عن القوائن في يناد مسرت القصصي» حوافز ثابتة 

آوقارة. ٠‏ الحب. الكره. العاطقة, الاقرياء. وحوافز أنية ديناميكية متحولة. 
«اللقاءات» هي التغييرات المفاجتة التي يحدثها في مسار السرد فيغير من 
0 المخيلة. وهذه الحوافز الديناميكية هي التي ولّدت لديه 


لابالستشسشجبي ا ا سس يبي يب 
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اللغة الشعرية, لانها خازنة لحالات متغيرة ومتجددة. وتجدها لدى القاص 
من الرؤية العيانية المستوفزة بالمنظر الخارجي - الطبيعي. 
واللحظة المفاجئة التي يعيشها البطل - النساء بخاصة - حيث امتزاج هذين 
الحاقزين الخارجي والداخلي يولد لغة متوثية فاعلة. فيها الكثير من اللاحسم 
والتشظي وكأننا ازاء انفعال غير مشروط بوضع مخطط له مسيقاً. . ويستخدم 
القاص البنية القصصية المتغيرة لاحتواء مثل هذه اللحظات. منها التردد آو 
التكرار: فهو يردد احياتاً الفاظا وجخلا آو مشاعرء أو لقطات. والتردد لوحده 
يفرض صياغة شعورية مؤكدة لحال معين يريد القاص تثبيته. ومن التكرار 
أو التردد الى تناوب السسرد بين شخصين. أو بين القاص الواصف 
والشخصية المتكلمة. ويتسع التردد عنده ليشمل كل القصص - حيث 
القصص كلها مكتوية بتواريخ متقارية ١191-45‏ وبموضوع مشترك مآلوف 
- الحب والحرب - وهو التيمة الكبرى للقصة والش عر العراقيين في 
الثمانينات ولحد الوقت الحاضر. 
الا ان الحوافز الديناميكية. المتحركة في قصصه لغوية. وليست عيانية 
ملموسة. ٠‏ وهي أصعب انواع الحواقز التي تحيل الى مداليل مضمرة ومؤجلة 
من قبيل « الضجيج ٠‏ في فصة نهايات الاشجار العالية. فهو حافز صوتي 
لغوي. ولد هذا الحافز استثارات سردية في القصة جعلها اللفظة المحورية 
التي غذت مفاصل القصة كلها . و«الطعم الياردء قي قصة ٠«غرام‏ السيدة ع٠‏ 
كان حافزاً حسياً لغوياً . فالبرودة ليست في طعم القهوة ولا في البراد وائما 
في الذكريات. وقد ولد هذا الحافز اللغوي استثارات كامنة في تفسها وفي 
سلوكها ؛ فكانت حركة القصة من هذا الجمود المتخثر الى النهوض المتااخن: 
بالاعدام, وهي رؤية بصرية - لغوية, انيت و لعانيا مم الرؤيا وَمِم الاجلام 
والهواجس» فكان حاقزا مثيراً وفاعلاً ليس لان الحقائق مغطاة بوهم أو 
بصلابة كسر المألوف» وائما لان الحقيقة نفسها لا ثّرى الا بوجوه عدة. ٠‏ وفي 
العمق من هذه الحوافز الديناميكية. نجد ثمة شعيرة خفية تتحكم بمسارها. 
فالرؤيا. والرؤية معأ - هما جزء من مؤروث شعبي يختلط فيه الزمن والاشياء 
: والاحداث: والبرودة. : هي لسعيرة مناخية - نفسية قذ تصل بالحالات الى 
خفي يوصل هذا الضجيج الى النفس. ولطألما شعرنا بمثل هذه الحالات يوم 
كنا قرويين. . القاص. وان تعامل مع موضوعات حياتية مباشرة وعفوية. .كان 
ستدل يلا وعي ثقافي لموروث شعبي غانر قي تلك الموضوعات. ٠‏ وهشذد ميزة 


الفقاقة الجديدة 


خاصة بالقصة العراقيبة يوم ابتدات في الستينات تزاوج بين المعلن 
المجال. 


الى 


ويتضح مبدا الحوافز الديناميكية اكثر من خلال الامكنة التي تعامل معها 
القاص. فأمكنة القاص. هي الشوارع - السجون - البيوت. وبما انها امكنة 
عامة. ولا خصوصية فنية لها - سواء عن طريق الوصف او المتكلم. اي بطل 
القصة, فانها اسبغت على فن القص حرية ان تتوغل الشعرية في اللحظات 
المنفلتة من الزمان والمكان. وبالتالي فمثل هذه القصص لا تؤشر ألى تاريخ, 
ولا الى مرحلة ما. برغم بعض المسميات. ولا الى امكتة معينة - بستان - 
غابة - اشجار - جسر - مدينة - سجون.... وخصوصية مثل هذا التعامل 
تكمن في ان القاص اختار امكنة مشاعا. امكنة يكون التعميم فيها هوية فنية. 
ولذلك بدت الحوافز لغوية. صوتية وعيانية اكثر منها مادية وحسية. 
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شعراع «رفحاءء و«الارطاوية» في مجموعة مشتركة 


قصيد : مخدلفة تنبعت من الرماد 
فاضل السلطاني 


حين وصلتناء لاول مرة. قصائد مهرية من الوطن (ونشرت في الثقافة 
الجديدة) كان ذلك حدثاأً مهمأ عل اكثر من مستوى. انها القصائد الاولى 
التي تصل من هناك بعد اكبر مجزرة في النصف الثاني من القرن العشرين. 
لم تتأخر قطء جاءت سرب 5 غير متوقعة, حارة كأنها خرجت لتوها من 
التنور. لم يعد الوطن معها بعيداً بالنسية لنا صتار هنا أغامنا . يخاطينا 
ويدخل غرفنا في المنفى مع الموت والرمل والرماد. قصائد لم تعرف السلام 
عند ولادتها . ولا هدآة الشفق في الاجتحة. ولم تُكتب فوق طاولة. والستائر 
الرقيقة مسدلة. 

والآن تصلنا قصائد آخرى من مخيمات «رفحاء» و«الارطاوية» آبحرت طويلا 
في الرمل لتصل الينا. آو نصل اليها. ولتؤكد لنا ايماننا بآن قصائد جديدة 
تولد. تختلف عن قصائدنا .ولا تنتمي الى ديوان شعرنا . قصائد جديدة كل 
الجدة ولت انع لاقوة جديدة كل الجدة. لا تريق ان نسميها 5فَصتَائد حرب» 
الاحداث الكبرى التي انشجت مكل هذ القصائد كالحونية ا 
الفيتنامية. كان هناك قدر كبير من المعنى, والمعقولية. ووضوح الهدفء 
والانغات ايضنا . في حالنا الآمرمنتطف تماما . جنون لا يعرف الى اين يتجه. 
ولامعقولية قلما شهدها عصر من العصور. . عصورنا في الاقل. ولهذا قلما 
نعثر على علامة اسبتفهام في هذه القصائد . لا يوجد سؤالء فالسؤال 
يقتضي. بدهاً حَوَاقَا . فهناك علاقة سيبية بينهما . لا احد يطرح «لماذاء فى 
مسرحية لامعقولة. 09 
في هذه القصاتد هناك تقرير لحال فريد لا يتيح آية فسحة لحلم في الارض 
نفسها . آي رعب هذا؟ ريما في أرض أخرى.. «هل يحدث هذا في بقعة 
ماهولة آخرى من بقاء الأرض»» أنه ليس سؤالاً. بل تقرير لحال واقرار بواقع 
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»على قيورنا ان تتشيث بشواهدها». 

في قصائد الحرب العالمية التي ترجمت يعذسهازء) لم اعثر على آي سؤال 
ايضاً. اننا لا نجد حتى ذلك السؤال الخال. لحظة الموت: «ترى. هل اني 
مانت حقأ؟. ٠لانه‏ يتطلب بعض صفاء من النقس. وبعض هدوء. ويعض 
استراحة تراجع فيه الذاكرة الحياة. كما يقول اراغين. 


عندما كنت صغيرة 

اعتقدت ان الموت اذا آتى 

فسياتي فجاةء ويقتلني بيد رشيقة 

لكني اعرف الان. 

اعرف ان الموت يقف الى جانيبي 

ليس بعيدأ جد 1 

ظل غير مرئيء 

ورائي بالضيط 

كلما سمعت محركاأ برتج او يهدآ 

أو رآبت شكلاً وحيدا يمر 

أو مقاتلة تحلق, تحوم ثم تنقض» 

يقترب مني خطوة اخرى 

ويضع بده الباردة المتأنية على قلبي(*+*) 

قي هذه القصيدة. استراحة لمحارب. تراجع لذاكرة الحياة. واول ما تراجعه 
هو الطغولة. لا مراجعة في القصائد التي آم منا . قلم يعرف هؤلاء الشعراء 

طفولة كي يراجعوها . آو شبابأ نبكيه على الش هدة في الاقل. فحتى الشاهدة. 

باعتبارها تعريفاً بالميت. معرضة لان تطمرها آو تجرقها عاصفقة !١‏ لرمل. واذا 

ضاعت الشاهدة يضيع الميت نفسه. 

نحن متقشفون في احلامنا اذن, 

وهل يبشى صرح على الرمل 

لكننا نحرس آثار مسيرتنا من الطمس 

ما وسعنا ذلك. 


يكفي ما سبق. 


(*) الحياة. العدد 29/31!. 4 حزيران 2.1598 
(**) من قساند الحرب العالمية الثانية للشاعرة اوليفيا فيتزروي. 
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على قبورنا ان تتثسيث بشواهداما 
فلثن لم يكتمل موتناء بعد, 
فها نحن «نتنهج آه...» 
جرحا 
جرحاً 
هذه القصائد. ايضاً. ليست شاهداً على رمن أو حالة. انها مكتوية لذاتها. 
مكتوبة هكذا. ولا اظنها تكثردئ بالتصنيفات أو التوصيقات أى التنظيرات. 
أضافة الى انناء تحن القراءء نمير قادرين على ذلك. قمن الصعب ان تبقى 
«على الحياد» أمامها . ولا اظن ان ميدعيها «تفكروا» فيها ٠‏ واعادوا 9 
مغيّرين كلمة آو مصححين خط هنا أو هناك. لاوقت فائضاً .ولا استراحة 
للمحاربء فبين الكلمة والكلمة» وبين لون ولون آخر في قمصان الجند يكمن 
الموت. اذا تسا تر ححت فر حا الفصيحية عنميو دن العااء حي 
بغدادء وهيجان عاضفئة الرمل: قانها خالية من الادعاء أو البطولة, , 1 
الأدانة أو الشعار. انها مكتفية بذاتها. وحيدة. مهجورة كالصحراء. ولكنها 

فى الوقت ذاته. مكتنزة بذاتها الى حد الانفجار والتشظي. . 
وحقي يتاح الوقت لها ولنا . سذكتشق بالتأكيد ان هناك شعراً آخر يكتب. 
شعراً مخطقاً .مهما اختلفنا في تقييمه .عن قصائدنا ٠‏ سنفرد له مكانة خاصة 
في ديواننا الشعرى الكبين, لانه بيساطة. ٠‏ شيت جديدك تماماً ولدته حالة جديدة 
لم تتشهد المنطقة مثيلاً لها . قول حالة جديدة لانه قلما يتوحد الجنون 
والجحيم بهذا الشكل المخيف: 
نفق يؤكد حكاية المتاهة 
حيث الجهات تحاصر الجهات 
والطريق تتكاثر في النقطة نفس.ها 
والامتداد لبس إلا فكرة.. 
انه نفق. 
مره ة قال الكاتب اليمني عبد الله العذري انه يتوقع ان يأتي الشعر الجديد من 
العراق للأهوال التي عرفها هذا البلل. 
هل تصدق النبوءة؟ هناك ما يشي بذلك. 
ايها الشعراء الذين 0 سلاما. 
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عمل مسرحي للفنان فاضل سوداني 


مساء الخير أيها السيد قان كوخ 
ناصر المياح 


لقد مضى آكثر من مائة وخمسة أعوام على وفاة الرسام الهولندي فنسنت 
فان كوخ الذي عاش حياة مأساوية متنقلاً بين مساحات الققر وجدران 
المعتقلات. ورغم الحميمية التي عاشها استطاع ان يصور الاشياء تصويرا 
رائماً تصيويوا انطباعياً ع اي ع المج الفن 
الاتطباعي. بل القن عموماً . من قوة في التعبير وتجسيد وجه الحياة والكشف 
عن وجهها السرى لمعرفة دواخل الذات. 

ان حميمية فاء, ن كوخ انتجتها صراعات نظم اجتماعية عقيمة مع ملكته 
الابداعية |! لتى تبحث عن الحرية والنور. وبما انه كان مبدعاً فهو اذن كان 
متمردأ على اسباب الفقر والخواء الاجتماعي والنظم العقيمة وثورياً متطلعا 
نحو خلق عالم جديد يحتوى مكونات الجمال ل والصفاء الروحي. لذلك عاش 
حياة مأساوية. ورغم نهايته المأساوية استطاع ان يحتوي الزمان بلوحاته 
المشتعلة بالحياة والحب التي خلفها وراءه الى يومنا هذا ٠‏ كلوحة ٠«آكلي‏ 
البطاطا. ولوحة «الحاصدة» اللتين يصف بهما بِوّس الفقراء وتماسكهم 
الروحي في أن واحد ٠‏ ولوحة «مقهى المنعطف» التي ترمز لأقصاء الانسان 
وتهميشه وافلاسه في الداخل. نإوخة #الكرم الحم ٠وهي‏ اللوحة الوحيدة 
التي استطاع قان كوخ بيعهاٍ اثناء حياته. ولوحة .حديقة أرلس العامة. وبها 
ينفلت فان كوخ انقلاتا اسع من ذاته الى عالم الجمال. وغيرها من اللوحات 
الراتعة النايضة بالحياة. 

الرساحم فان كوخ ولوحاته الراتعة واتهامهم له بالجنون ن والحمق واعتقاله في 
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مصح المجانين في مدينة أرلس جنوب فرنسا ومنعهم له من ممارسة الرسم 
واصدقاؤه من الرسامين الاتطباعيين والفنانين ونهايقه المأساوية كل هذه 
كانت نصأ لطقس مسرحي قدمه قاضل سوداني ثلانة ايام متتالية ه-لا/ايار 
الماضي في قاعة البيت العراقي في كوينهاكن. 

قام مؤلف النص والمخرج فاضل سوداني بدور الرسام العالمي فان كوخ 
ومعه الشاب كريم محسن بدور الموت الذي عشق فان كوخ ابداء والشاب 
بشراو جمال كان وراء اجهزة الصوت والموسيقى !ما الاقمشة الملونة 
المتدلية والتماثيل الجبسية ولوحة شخص فان كوخ كلها كانت ايضا عبارة 
عن شخوص يحاورهم فاضل سوداني بطريقة طقوسية متألقة الى درجة انه 
ادخل الشك في نفوس الحضور في ان الارواح بعثت في الألوان وفي مادة 
الجيس. 

قبل ان تلج قاعة البيت العراقي وقبل لحظات من بدء عرض الطقس 
المسرحي تشعر كأنك مقبل نحو عالم اسرار وطقوس مليء بالاشباح 
والارواح المسكونة. مليء بالمأساة ونداوة الموت التي تحيط فان كوخ من كل 
الجهات رغم النور والظلال التي تبسط الوانها على اجواء القاعة. 

مصابيح نحيلة وخافتة تعانقت في سماء القاعة علقت بينها من السقف دمية 
برداء احمير انها «سسين» صديقة فان كوخ التي اصبحت لاحقأ جزءا من 
مأساته. وتحت هذه المصابيح الخاقتة دذع فاضل سوداني اشياءه 
وشخوصه بطريقة جديدة لم نشهدها من قبل في المسارح بحيث انه الغى 
خشية المسرح التي قد تعرقل انجاز طقسه المسرحي. واتخذ من وسط 
القاعة مجالاً لتادية دوره قريباً من الجمهور الذي يحيطه من كل الجهات كأنه 
يجمع شيئاً من المسرح اليوناني القديم والمسرح الحديث بتركيب مسرحي 
جديد يبحث ادخلت مكونات عمله الطقوسسي رعشة الانبهار الى قلوب 
المشاهدين. ومما زاد في ذلك ان ن السكون والصمت خيما على اجواء القاعة 
والحضور. فتشعر انك مقتنع بأن شيئا سيقع كماساة مثلاً أو موت. وفعلا 
كان الموت يقبع على دكة في احدى زوايا القاعة وبيده اجراس تنادي فان 
كوخ بين حين وحين. وكان الشاب الفنان كريم محسن في دور الموت وقد 
لطخ وجهه بلون يشبه الموت وييده تلك الاجراس. لذا عليك ان تتحرك بحذر 
دون صوت كي لا يستفيق شبح الموت الذي عشق فان كوخ. 

اذا حركث نظرك قليلاً سيقع على لوجة كبيرة رائعة لشخص فان كوخ وهو 
يمسك يشفتيه غليونه الساخن ابداً . انها من عمل الفنان الشاب محمود 
العبادي. وعلى الجانب الآخر يقع نظرك على حوض رمادي. أنه حوض 
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الذى مدد فيه حثمان فأن كوخ لتطهيره من عوالق الحياة وحوله تناثرت 
ادوات واشنياء مختلفة لفان كوخ: لوحات: وسائل» دراسات واشياء اخزى, 
وعلى الجدران والزوايا تدلت قطع طويلة من القماش. حمراء. بيضاء. 
.خضراء. وكلها لها ادوار كما للشخوص وانها توحي بالالوان التي تفاعل يها 

فان كوخ وشكل منها عالمه الصافي. وهناك امام أوحة قان وخ تمثالان 


الفنان كوكَان زميل وصديق قنان كوخ وآمامهما شمعتان مشتعلتان الى 
وفي وسط القاعة لف فاضل حبال متقاطمة بشكل شبك على العمود 
الصخر. ى الذى يتصاعد متنائياً فوق المصابيح النحيلة وهي توحي بالسجن 
والتقدان تخد كان شان كوح سمتقلاً فى بسح المجائين فى مدينة أرلين 
جنوب فرنسا. 

يقف فاضل منتصبأ وسط القاعة بين الجمهور واطرافه تتحرك بايماءات 
طقوسية ممهدأ لصرخة مدوية كسرت صمت القاعة كأنه فان كوخ ١‏ 

من داخل المصح. ٠‏ آفتحوا الابواب أيها الأوغاد اني بحاجة الى نوره لقد لقد 
اعتقلود وحجبوا النور عن لوحاته التي احتفظت بسحرها وجمالها الى يومنا 
هذا. اللوحات التي رسمت لنهايته المنساوية المكان والزمان حيث مات 
منتحرأ في 1 تموز في الحقول التي كان يرسم فيها. 5 

لقد استحوذ الطقس المسرحي «مساء الخير اليها السيد فان كوخ» على 
انتباه المشاهدين من مسرحيين وفنانيين ومثقفين عراقيينٍ ودنماركيين على 
امتداد ساعة وتنصف . وكان انطباءعهم انه يمثل عملا رائعا بتركيبه وديكوره 
وتصميمه وينائه والاصوات الموسيقية التي رافقت الفقرات المتصاعدة حزنا 
وآلمأ . ققد اقنع المشاهد ان عمل قاضل سوداني في هذا الطقس المسرحي 
كان مميزأ وخالياً من الثغرات وراسخاً كما انه بأمكانه ان يعطي اكثر لى 
كانت الامكاتيات اكثر ٠واته‏ استطاع ان يمزج بين احزان العراق والاحزان 
التي اشتدت في قلب فان كوخ عندماً طاولت أذاننا موسيقى كريلائية حزينة 
ردات حسينية). هاجساً منساوياً من امس العراق الدافيء. انه اشعرنا رغم 
المأساة بطعم الحياة وجمال ظلالها ويالحب الذي كان ينتشر في قلب فان 
كوخ الى حدود الفن القصوى فقي مساحة الألوان التي تش كل مكونات 
الانسان والطبيعة ويالحب الآسر الذي يشده الى حبييته «سين» رغم سقوطها 
في البغاء ثانية ورغم اتها اصبحت جزءاً من منساته. 
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استطاع فاضل سوداني ان يعطي لشخصية فان كوخ ومأساته تف تفسيراً ذاتيا 
وموضوعياً مكل تفسير لوحات كوخ للواقع بطريقة موضوعية من زاوية اسقط 
فيها تجربته الذاتية للكشف عن الوجه الغامض في الحياة. 
لقد صور الاتطباعيون الاشياء وهم في تداعيات معينة من زاوية خاصة غير 
مشترطة بحدود زمنية رغم تحديد المكان. . ومن ابرزهم ديغا ٠‏ كوكان: مأنيه, 
رنوارء بونيه» وقان كوخ. 
فهل ان التداعيات الخاصة حالة جنونية؟ أم لأنهم كانوا في قمة الوعي 
والشعور واستشقاق ما يدور في الواقع؟ وهل هذه نقيصة على الفنان ان 
يصور العالم بطريقته أو بتجربته الذاتية فى الحياة فاذا كانت هذه كما 
ارادوا فهذا بعني ان الشاعر أزرياوند كان مجنوناً كما أتهموه لأنه كان على 
نفس التصور والاتطباع الذي كان عليه فان كوخ أو لأنه كان قد تأثر الى حد 
كبير كشاعر تصويري بالانطباعية. ويمكن القول ذاته عن الروائي والشاعر 
جيمس جويس والشساعر اليوت قهما ايضا ع المستوى, كما كان 
0 وغيرها من النعوت. 
ولماذا كان الرسام العالمي بيكاسو محتفظاً بقصائص عديدة عن حياة 
واخبار وفن فان كوخ هل لانه كان من هواة جمع اخبار المجانين؟ ام لانه 
كان مهتم بالقن والفنانين؟!! 
كان قان كوخ يشكل عالمه الملون من قلب الحياة ينتزعه بصراعه المرير من 
قلب ذرات الكاربون الملتصقة بجبينه وجباه عمال المناجم الفقرا ء ليسكيه 
صوتاً مذويا د ينتشر كخيط الشمس يمد في غبش القجر الواته. هكذا اراد 
فاضل سوداني ان نستمع بهدوء ء وصفاء ذهني لحركة الحياة داخل الوان 
فان كوخ. لتلك الحركة المتفاعلة كدراما كاملة تكشف عن حالة الارتباط 
المرتبك بين عناصر حياة متناقضة: بين فان كوخ كفنان واتسان ويين عمدة 
مدينة آرلس وجلاوزته كمتسلطين وجلادين واعداء للفن والفتانين لان فان 
كوخ المبدع وفنه الجرىء يفسد عليهم حياتهم تهم ونعيمهم. لذلك احتجزوه في 
مصح المجانين ومنعوه من مزاولة الرسم كما فرضواٍ الحصار على بيته 
ان يكشف عن منساة فان كوخ على انها منساة كل قنآن في العالم. انها 
نجيع الألم الساخن في وريد كل فنان وخاصة الفنان العراقي الذي يواجه 
نفس المأساة ونقس المصير داخل وخارج حدود العمدة. يمارس الفن 
بالوان رمادية تحت سيف العمدة ورصاصه الكالح وقي المنفى تعتصر كلبه 
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الاحزان ويشدهة الموت. : 
لقد كان د. فاضل سوداني صادقاً ومخلصاً في عمله الى درجة انه استطاع 
توسيع دائرة انتياه النشاهدين مسككنةا طاقته الجسدية والفنية بإيماءات 
.موحية واصوات معبرة على امتداد نساعة ونصف. وان اسباب نجاحه في 
اخراجه للنص الذي حوله الى شكل مسرحي وبناء جمالي متألق هو تأكيده 
على الجانب الفكري في العرض حيث كان عبارة عن اجابات.دقيقة وواعية 
عن اسياب مأساة اناد كأنسان متطلع باختلاف الزمان والمكان وخاصة 
القنان العراقي في محنته الراهنة وذلك بأدخال «الردات الحسينية» 
و« اللطمية» وفحواره المتواصل والهادف مع الدمنى التي كانت تشكل عالم فان 
كوخ في معتقله, كما انه استطاع ان ينقل للمشاهد ما كان يريده فان كوخ ثم 
اسقط ذلك على الفنان العراقي عموماً الذي يدقع بمأساته الدموية ثمنا 
للديمقراطينة والخلاص النهائي من عمدة بغداد فهل نطاب مزيدً من فاضل 
وهو قي وحشة ة هذا المنفى؟ نعم 


كوبنهاكن 
ورور 
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الخقاقة الجديدة 


مهدي محمد علي 
)١(‏ عيد الله عبيد 


هل أنت د (أنكيدو).. 

تَجَسدَ لي على الكرسي 

في هذي الظهيرة 
الاعيوتي! 

شاخصا: ‏ - 
بعظامه «الخشنات» 
بالوجتات كالعضللات 
بالحتك ال صين 
بقامة : كَالطُود 
قلب مل صقصاف الضفاف 


فهل 3 حظيت يه الخلودٍ 
مجان 
والزمان 5 
والنخل اليل 
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و«يدجرا ات» في الشتاشيل, 
المقاير» 
والسجونء 
. و(نقرة السلمان) تحدي 
وحلق الشعر للإعدام 
كما العشب الذي قد ضاعٌ من (كلكاسشي) 
أتى إليك! 


و أكوان 0 


وآدواء تعانيها 
وهل (كلكامش) يأتي؟! 
0 3 لست إل شاخصاً قُدَامَ روحي 
قب الأقدامّ 
والساعات 
والأيام 7 
والسنوات 
ني خلاصاً , 1 
دهي خاد  ..‏ ., 
وطاوية قروناً في مجاعتها 
وهاوية 
إلى 
بدون (آنكيدى)؟! 


قاع الجحيم 


دمشق 1591/9/78 
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ما الذي أَوْجِدها في الشام 
ما بين البيوت الكونكريت 
الساذج 
الريفي؟! 


يا نخلة.. 
من جاء بك؛ الساعة؛ قدّامي 


ما الذي اتبتفة الآن 
بذي الرؤية, هذا الصبح 
ذي الرؤياء بهذا الغيم 
ذى النخلة 5 
302020 فىهذا الخريق الرطب؟! 
كيف الآنَ أصحو؟! 3 2 
هل أرىء ثانيةٌ, 
ذي النخلة الواحدة 
السامقة 
المثمرة 
القارعة الطول 
على كل بيوت الكونكريتٍ 
الساذج المختار للنخلة 
من خمسين عاما؟! 
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أم تُرى ذلك حلم سيراني 
ولعدا من أثل تل بالملايية 
مضئ أبعد من منفى 
وأمضى من قتيل السيف 
والمنجل لا يَرْقى إلى عذقرٍ 1 
وأضحى النخل قي أرضٌ بلادٍ النخل 
جذعا سامقا 


دمشق «*رة/ 1994 
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لسلس د الثكقاقة الجديدة 


ا سسسب بابب بابب بيبِِّاا---يبيبييبييبييب يس 


م 
خلة الز عصيم» 
جليسل حيسدر 
الى روح عيد الكريم قاسم 


أشاطرك السفرطاس المعلق على دبابة ورائحة الدم في الهواء. 
أشاطرك حصان المهّرب الى أيران قرب ليل يصوب فوهته, 
أشاطرك السرتحة بين الاصوات: 

صوت ذهبي لمراهق 

صوت فضي لرشاش 

صوت ابيض لماسيرة. 

أشاطرك بيت لويزة بين أحراش القوارب في كرادة مريم. 

أشاطرك المظاهرة وقضبان الشرطة وعبد الحليم حاقظ. 

كل ذاك 

فى خلطة من الملائكة وشَرْيت الرمان والشجاعة. 

أشاطرك صورتك على طاولتي واذا في الرهادي من من الوقت 

غير نادم على الأسف 

غير قانع بالِضيحة. 

ع ا و 0 الزبانية 

قي الصف الأول من اكاديمية القنون الجميلة: أو في سيتما غرناطة, 
ترب رربي 0 
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الخقاقة الجدخيدة 


عند ملتقى مؤخرة مارلين مونرى بعضلات ستيف ريفنء 
عند حصان زاباتاء أو قصائد المقاهي. 
أشاطرك ماء الورد» عزاء الحسين زائداً السجين السياسي 
وأشاطرك كل هذا الطلاقء الكثير من الخجل؛ 
الخس والشيوط والسكرة على طاولة الظهيرة» 
المؤامرة واتقلاب الضغط العام في حديقة الأمة حيث ملتقى 
اللواطيين بفواتيس اللوكس 
حيث ملتقى الضيف بعزلته الخافتة 
حيث أنت 
نعاس الروزخون, بوابة الشماعية: والاصلاح الزراعي. 
نسألك عن ذهانك الأحمرء عن طلقة الظلال» 
في صياح مهدد بالابتاء» هل أنت عائلة, أم مدافن؟ 
فالاقضية والنواحي ما زالت خافرة» والمسلحون 
يوقعون اتفاقية في بثر 
بينما يعصب الأبناء عيونهم في نهار مشبع بالخطابات 
دنا 
أشاطرا ك (ودّعَ كما أستقيل به من حفاوة وتكريم) 
شرك حمامة السلام والصفير في القاعة 
أشاطرك المساواة في مركز التوازن بين احلاق الهنود الحمر والكاويوي 
وأشاطرك بملل لا بد منه: 
كل تلك العاهات وهى تلد واحف محلية, 
حيث لابد من العافية» حيث قسمناك على الأحزاب. ضريناك باليقين: 
طرحناك من الفتنة. وجمعتاك 
بالصرائف والببوت الحديثة 
يد 
كل هذا و الحناء 
كل هذا وتموز يمشي حافياً مع حمالي الشورجة 
على مبعدة 
من رصاصة فى القلب 
كل هذا ونزهات العصر. مرآة تستحي من خيالها 
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كل هذا والعمال يعودون مساء مع ربطة رشاد وآربعمائة قلس احمر 
كل هذا 1 1 
والغجريات يقتحمن السهرة بأقواه متفرجة الأسنان 

وشعور محلولة. 

كل هذا 

ولا خفية للمنادى عليه إذا ازدحمت إسطبلات الخيل بالأشباح. 
آو انتهكت الظلمة مصير العابر. 5 
كل هذا ولا شأن لك بالمعاملة في الكمرك. ولا البيرة في شريف وحداد 
لأتك قابض على الآلف في حمّام نون النسوة 

ولأنك أكثر من أي ملك مطلوب ان 

توقع على القوضى 

مطلوب لك صراحة الفجل والقيلولة والضمير. 

متنكراً برفقة نزاهة عريضة الجبين 

برققة شعب يلتهم ألمسافة قبل منتصف الذبحة 

برفقة أضوية عشائرية؛ برفقة ضابط صف يخلع 

جفنيه في خيمة. 

ويرفقتي 

من العزلة 

حتى العزلة: 

آكان ذلك موسى الكاظمء 

أم سهل التستري؟ 

أكان هو الدرويش الجوال في غريزة المرضى 

وهم ينزحون من القرى الى المخيمات؟ 

أكان ذلك صياح الأوقات الداكنة: أم 

هلاكاً أجملةٍ 

أكان ذلك ظلاً قى عقد النصارى» 

أم قدوماً أوحش من مقبرة؟ 

أكان ذلك في 7/68 كأعصمء 28 

0 

في الجزرة 
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في الشوكية, 

بيوت السكك؛ ورنين مائدة نرّهت؟ 

السماء خائنة عندما تعبر جسر الأحرار الى 
في سرير من الفلفل والعيون 

حين تنحدر قحبة الحي من سيارة فورد» 


غامضة في الذكرى 
حين يقرأ المساء بيانه الأول 
عندهاء 0 * 
لن تجد سوى, 
تمثال 
من حياتك 
207 
6 //السويد 


154 


الذقاقة الجديدة 


علاء حمد 


من أجل قبلة للوطن 


ضحكتٍ قيلةٌ 
وأنا أنثرٌ الحبل بين الغزال 
ورأسي الكتوم... 
وجني , 
وأصرح بإلعينٍ 
أن 0-3-3-5 


قبلةٌ لتراب الرصيف 
قبلةٌ لرحيل الطقولة, 


للنهر... 

أساله أنْ يطيع الرغيف 
قبلةٌ للقرامطة الشعراءً 
قبلةٌ للرثاء. 

ها تبقّى من الحجرات 
قبلة لنخيلٌ الشوارع, 
ألصقها بقؤاد الجدان 
قبل للرمال التي 


وأخرى لكفي الثقيل. 
كوينهاكن 1994/0/١١‏ 
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الكقاتة الجديدة 


طرق المساء 
كاظم طوفان 


حلمنا به نحن المشيعين فى ليلة سبت فمات»؛ مات مفضوحاً: جسداً عارياً لا 
يعتريه الشك وعليه صيغة خضراء لمرارة جرجرته الى حتفه. الغريب من 
امره ان سره لم يذع؛ (كسنزان) الهارب من نقسه اليها. صار حفنة حروف 
يغطيها رداء الالف الفضفاضء صار لغة مجردة لا ينطق بها لذلك قيل قدس 
سيره في الاعالي ولا احد كان يعرف. 
عقد لساني لاني بحثت عن ذلك السر أو حاولت قضح ما توصلت له يداي 
حينما كشفت أريعة حجب محاطة برؤية واحدة لمشيعين حلموا به في ليلة 
سيك فعات: 
قضها لذلك كان لوي اولىء 0 ما 0 م الليلة. 
أرى الآن المشيعين: بل اراهم حقاً قادمين نحوي؛ رومان حامل 
0 والاوراق الصفر ورضوان الميتهج بأيامه التي لا تنتهي والموقوفين 
على خزائن الرياح فلا تزول ومن دل على الغيمة بالغيمة ويالمطر عليه واللا 
احد مطلقاً هكذا اسموه وهكذا كان. انها الحكاية التي دونت في مساء كهذا 
المساءء الحكاية ذاتها الاتوزوادت اموت ومن ن أقرب اليها مني» انا البالغ من 
من الوصول اليها . شسيء ما كان يشدني للتسلق للاعلى؛ » هناك حيث يكون 
لليد قفوة اللسان وسحره وحيث يضع العميان قتاديلهم. هناك... هناك. إن لا 
ذباب ولا احد يبعثر الاشباء على المنضدة. هذه مقاصدي» ريما اكون 5 احد 
مطلقاً اذ هكذا اسموتي وهكذا كان لكن عند الوادي ذاكء سيكون 
باسنتطاعي أن اتسلق وهو ما اخششاه. 
مشر حي كل ار بد عاط لطي حدس برل اللا لي 
لنازحين غادرواً البلاد مقبلين على جبل حوريث المحاط بهالة ضوء يمنحها 
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التلج المتتساقط جمالاً يدمع االعين. اطفال تلملمهم امهاتهم؛ عجائز على 
نقالات خشبية لها اريعة مقادض ويحملها شباب مفتولى العضل وعراة 
تحميهم الوحوش من اريع جهات فكان ما يؤكد ان الشمال شمال اسد بفروة 
صغراً: مسد علنها الزي بأصابعها . دون تحت الصورة تاريخ يشير لنهاية 
ذاك القرن الذي كان الناس يستدليعون التنفس فيه بيسسر. 
استدل على الميت قصدت الأعلى, غادرت المدينة من ليلتي و وساعتي 
فاتكش اغاضي مقن يكذ الدج لماء الضالء» 0 
السماء. ليس سوى الحلم سبيل اذ ان ما كان يرويه كسنزان عن نفسه لا 
يتيسر الا لحالمين افنوا حياتهم في عالم آخرء اما ما كنت أمسك به احيانا 
مما اعتقد انها حلول لطلاسم سره فلم تكن سوى دلائل معلم ابلى مؤخرات 
بناطيل تلاميذه سدى. 
هكذا سلكت طريق الحلم مع الحالمين بقرن مضى وابلته البراهين الموزعة 
بين السماء والارض ولأني أدرك ان السماء ء اقرب من ان يسعى لها كنت اول 
الواصلينء إن امسكت بالحبل الموصل لعالم النورء العالم الاول من العوالم 
الاريعة التي يجب اجتيازها للودمول لسر كسنزان العظيم. انه عالم من 
الصور والظلال الرائعة المستقلة بحالة لطيفة. صرت مرأة لما ينعكس من 
صور الحق وهي تسيع كأنها لسان افلته الزمان أو جمل اعترضها الريب 
لضوضائها فعادت لهيئتها الاولى: الألف شيخ ملىء بالحكمة, والحاء قماشة 
ملقاة في القراغ. اشرفت على مدينة يقال لها جابرص كأنها تطفى على هواء 
سميك له صفة الماء لذلك كانت ترتج متأرجحة بين الحلم والحقيقة. دنوت 
من بابها الشمالي قاستوقفني ما كتب عليه: 
. - ضيفك سائلك بمجدك الذي كلمت به موسى في المقدسينء قوق احساس 
الكروبيين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة؛ قي عمود النار وفي طور 
سيناء وقي جبل حوريث من جانب الطور الايمن من الشجرة وفي بحر سوف 
وعققت مباء البحر ذ في قلب الغمر كالحجارة وتمت كلمتك الحسنى عليهم 
واورثتهم مشارق الاي ومغاربها ان تأذن لي بالدخول. 
نظرتء هي الوجوه ذاتها التي نسيت متى وأين صادقتهاء أناس يترنحون 
حسبتهم ييحثون في جدران المدينة عن شيء ضاع من زمن بعيد» اقتربت 
متهم ومددت لهم يدي التي ترتجفء اعتقدت انهم قهموا اني لا أريد 
مصافحتهم بل التشيث بهم. ضحكوا ثم اشاروا لصبي يجلس بمفرده عند 
الطرف الجنوبي للمدينة وما ان اقتربت منه حتى التمعت كرة من الزجاج 
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عاكسة اشعة الشمس في عيني قصرت ارى هالة بيضاء ء بمكان الوجه. كان 
الصوت يصدر من عمق الضوء هادئاً متشكلاً قي القفضا كأشارات 
وعلامات موسيقية لا افهمها ثم تيددها حرءئة ألقاء كرة الزجاج في الهواء؛ 
حاولت سؤاله عن جدوى ما تقعله سيع رات في قضا ء حلم يمتد حياة 
بأكملهاء التفت الي وصدر ذلك الصوت البعيد. هادثاً. 

- انها الحكاية القديمة ذاتها سل من عبر «خلّف الآلاف تزحق وراءه؟ سل 
من ركب السفينة ومن نجا؟ سل من غاب في الزمن عن الزمن فغيبه المكان 
عابرين نحن؟ ١‏ 
- انا من يبحث عن سر كسنزان العظيم لذىك عبرت. قلت. فشبك اصابعه 
فوق رأسه وقال: 
- سترى أي اخطاء اقترقنا وأي مصير اوصلنا الروح اليه من سيصل 
اخيراً هو من يستطيع ان يلعب على حافة ااموت, أما قلت لك انها الحكاية 
القديمة دائماً. انظر هناك.. 
لتنكشف المدينة بأشارة أصبعه اليهاء بيوتاً معلقة في الهواء وابراجاً شفافة 
خشبراء وززقاء ومغابر توضنل المديتة بيء.ضها كأنها مفاصل زجاجية 
تحركها مشيئة واحدة . وقي وبسط المدينا بالضبط تذ تنتصب تلك الصورة 

ذاك الحجم, صورة لنازحين شاخوا و'تعيهم الطريق. 
التفت الى الصبي فوجدته قد اققل راجعاً ‏ بتعداً باتجاه باب المدينة الذي 
دخلت منه. حاصرني المكان قصرخت به: ما الذي تفعله بي, انت من اريد 
سؤاله. قال: تذكر الحكاية القديمة, تذكر تلك الخرائب وذلك الثور, تذكر!. لم 
اقهم ما عناه بذلك رغم اني اعرف تماماً انتي دونت اشياء من هذا القبيل قيل 
ا ا لي 00 هل 
متسع الحلم ذاته؟ 

نجل للدي الى ماقو جو ليقن سيط كلقن يا لق اسقل 
الصورة, حاولت التمعن في الحدود الفاصلة بين الالوان التي تنعكس إثر كل 
اسنقيارة للياتوجة ياتضاء جهة من العهات: كانت مرخ الالوآن تزداد تماوجا 
عالم النور, العالم الثاني من تلك العوالم التي قرات عنها كثيراً . بتلك الغواية 
سرقتتي احدى الاحجار المتفتحة بقوة الجذب التي تحيط بها نفسها. وها 
انا مشرف على عالم النوزء اشد حبل الحلم بقوة واتسلق في ذاتي عارفا ان 
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الآلاق التي تتبعني ستضل الطريق أو سيعيها البحث فيقفون متأملين 
امجادهم قي المسافات التي طووها دونما جدوى. 
عالم النور مفتوح بلا مداخل ولا مخارج انه مختلف جواهر العالم؛ والنور 
العاكس تاريخاً للتكوين الاول لعالمنا وللحركة الاولى في عوالم اشد قدما 
واكثر خبرة ودراية. 
تبعت اثراً قديماً لقافلة رحالة تركوا دموعهم واناشيدهم واحلام نسائهم 
قاصدين جهة لا اعرفها ؛ فكنت كلما ازددت قرياً من مقصدهم يزداد برج 
الثور التماعاً حتى تشكل مستعيداً هيئته الاولى. 
ايها المقاتل امسك بجناحيه ويقرنيه؛ اطرحه أرضاًء واريك الخريف بشاغر 
يتركه الثور قي السسماء 
ايتهر الآلهة باركي مجد كستزان ابنكٍ 
الانوار بعالم مليء بالظلمة, لا تتشي ليق ا اي 
ثلاثة ايام بلا دليل متبعاً آثار القاقلة. 
هذا اما مرح به احدهم فى انحن قر جل كلاه رات اخريوتقاض بفريئلة 
الغيب أو هكذا هو سماها. 
- ستدخل برطاس بعد خمس دورات قمرية وعندما يكون الميزان اول الشرق 
في شهر ابيب ستفتى ان لم تقرب قريان قاين. 
سمعت رفيف الاجنحة حولي: ملائكة منيرين كأنهم مأوى الضوء ء لا مصدرة: 
ثم طائر ابيض يخرج من قلبي لاحقأ بهم (اقكلما امسكت برؤيتي تملصت من 
بين اصابعي؟) آلاق من الطيور والملائكة كلما ابتعدت يزداد المكان ذوياناً 
وتشكلاً كانه ينصهر في بعضه وينمو من جهة أخرى فتنحبس عوالم من 
عوالم أخرى. يموع البناء الهائل لعالم النور كقطعة حلوى وقبل ان يختفي 
تمامأ تتشكل من هذا الصهير اعمدة عالم العقول وخلاياأة. الكل 
اح االو دن ا لع رن يي 
المقربين من الملائكة. 
لكته الفناء الذي ي ذكرني به ذلك الصوت, الغناء الذي تخيلته مرارا برصاصة 
طائشة لا تقصد احداء ولكن انا اللااحد يمكن أن اكون نقطة قي مسار 
صدقتها . انها اللعنة التي طاردتني هناك والتي جعلتني ارتعب من هذه الكلمة 
.. قناء. (اية ذاكرة هذه التي تقود الجسد لظلامه؟). 
برطاس مدينة قصدتها القافلة التى اتبعت اثرها كنت أجهل ذلك حتى 
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اوصلني الاثر اليها. هذا الاثرٍ الذي كان خدعة ة الدخول قي عالم العقول. 
فيرط اس مديتته الاكثر امتلاء بالملائكة المقريين: رومان حامل الاجراس 
والاوراق الصفر كأنه يهيئ الخريف لفتنته بينما حمل رضوان في يديه 
مفاتيح لها شكل الاحرق, الف لام ميم. قكانت كلما افلتت من يديه التقطها 
رخ شائل هابطاأ بها الى الاسفل قي.... لا اعني هذا الاسفلء عدت لا اتذكر 
جيداً لكن ما هو مؤكد ان هذا الطائر كان يخرج من المشهدء أن صح القول. 
ويعاد الحرف في يد رضوان قيعود الطائر ليتابعه حينما يسقط, انها لعبة لا 
تنتهي وهذا سر برطاس, مدينة بألعاب لا تنتهي. 

بدا لي اول الامر ان الملائكة سذج ثم تأكدت من ذلك حينما رأيت ملاكا 
يفشل في الطيران ن لانه نسي كلا جناحيه قرب مجمع القرابين التي تركتها 
القافلة الداخلة للمدينة قبلي والتي اختفى اثرها اعجادا. يتكرح ال الي 
كان الميزان اول الشرق قريباً من الفرس الاعظم ثم حرارة الجو ذكرتني انه 
أبيب. نزعت خاتيم ووضعته مع القرابين وكنت خجلاً لأني لا املك شيئا 
اقريه سواه .وما ان وضعت الخاتم حتى بدأت تتضح معالم تلك الصورة 
الهائلة التي كانت مبعثرة كأنها هوا ءات مضيئة تقترب قليلاً قليلاً من نفسها 
مشكلة ملآمح واضحة لنازحين اكير سنأ مما رآيتهم عليه في عالم المثال. ' 
مشيت باتجاه الصورة وادهشني اختفاء اثري؛ بل كنت اسير دون ان اخلف 
اثرأ ع ا ع م 0 
الت كر لجو 500 خط رفيع حتى 
ليكاد يخفي نفسه في زحمة العابرين. انه الدرب الموصل لبهجة عالم الملك 
ولزيتونة الحب المرقوعة عالياً أريعة نيقان هانائة تجمل غرتبا من الصاج 


وما البح الأواحد سرانع 


9-000 0 خط رفيع يقصل بين المجد 
وشهوته. زلقت قدمي وكدت اهوي الى لا مستقر ابدأ فأمسكتتي يدا امرأة 
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وقالت: اين عهد بيني وبينك؟ 
اهوي. . وتدق المرأة عالياًء ليتدفق اللااحد من ظلام الخط وتنيت المرأة من 
- أين عهد بيني وبينك؟ 
يسقط تتلاشى المرأة قى زحمة العابرين. 
ابمنطق كهذا يخاط عالم الملك؟ آلاف من الحبال المتدلية من السماء. آلاف 
من المغادرين الى الاعلى. آلاف الطرق. ولا سبيل. مشيت باتجاه الزيتونة 
وتحت ظلها اسندت ظهري الى غصن ذليل» نبهني وقع اقدام عابرة وحينما 
رفعت وجهي كانت المرأة ذاتها ملفوفة بدماء قديمة جلست امامي وقالت: 

- انه العهد 0 خلفتموه وراء ظهوركم, كلمة واحدة لينطق كل هذا الحجر 
مالو لمن 
- ثم ليكن ما يكون؟! فما بحثت عنه كان ليلة واحدة مخبأة في سواد 
النعاس. هل استيقظت مرة لتنظر.. انظر... (مدت يدها تحت ردائها واخرجت 
تسعة اهلة بسصطتها على الرمل) هل في سماء كسنزان هلال واحد كالذي 
ترى أو حرف كالذي تسمع؟ كسنزان صائد غزلان وربيعه كلمة مضروية على 
الدف.. قوس كهلال التاسوعاء وليس يرمي ابعد من ذلك الا شبق مريوط الى 
النفس. كسنزان نفس بجوار النفس وعالم لا يشيه العالم؛ هو ما لن تصادفه 
قطء بل هو كل ما مررت به ونسيته.. بمن مررت؟ 
- بقارس يلبس عباءة من الصوف ويضع كلتا يديه على صدره ويقول: ضل 
من اهتدى بسواه وهلك من كفته نفسه. 
- يمن مررت؟ 
- بطائر ابيض يلتقط الارواح الهابطة ويصعد بها. 
- بمن مررت؟ 
- بصبي يدحرج كرة زجاج على طاولة من الصاج وينادي بأعلى صوته: هذه 
هي الحكاية وتلك نادباتها.. حكاية من غلف ايامه بحلم له جتاحان ولا يطير. 
يسوي غائلة تفظى احد جدران الغرفة. صورة لتازع شاع دون جدوى 
المخقون اثقالهم. انها الحكاية التي دونت في مساء كهذا المساء 0-8 
شيق يتيق متها سوى ارواح هائمين يقودون عرباتهم المذهبة في الغروب معلنين 
ان مساعتا قد بدأ. 

شباط 4 رفحاء - آذار 46 نيوبورك 
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عزيز نشسين ... وداعا 
عادل حبسه 


في عام 1951١‏ ويعد قضاء مدة ست سنوات في سجن طهران ن المركزي 
ارتتات السلطات الايرانية ابعادي الى سجن مدينة يزد الصحراوية 0 
المدة الباقية من محكوميتي اعتقادأ منها ان ن بقائي في سجن طهران يشكل 

تهديداً لأمن الدولة... كذا 0 
سجن النساء الصخير. كان بالطبع خالياً من السسجينات. وبقيت وحيدا دون 
كتاب أو أي شيء يملأ وقت الفراغ. الثقيل. محاطاً بجدران السجن المرتفعة 
وأقضي أوقات ألفراغ في السير في باحة السجن ذات المساحة الضيقة. 

ذات يوم زارني مدير السجن ويدآ حديثته بتهيب وتردد حيث كان مشحونا 
بالتقارير الواردة من المركز حول خطورة آسيره . وتشحعب الحديث ليطال 
الأدب والفن. عندها بيدأت علائم التودد تظهر على محيا الرجل. . ويعد ان 
عرف ابني لا آملك اي شيء مما يعينني على القراءة آو قضاء الوقت. وعد 
بجلب عدد من الكتب الأدبية الممنوعة المصادرة من قبل البوليس. وبالفعل 
وبعد سويعات تلقفت بسرور بالغ رزمة الكتب وكان من بينها مجموءة تعود 
الى كاتب تركي لم أقرآ له قبلئذ سكماك ع 7 
تصور بسخرية. وعلى أسلوب الكاتب الروسي اللامع أنطون تش يخوف. 
سلوك المحقق والسجان والسجناء. لم أتمالك نفسي. خاصة بعد فترة من 
منغخصات اللسجن: ورحت أقهقه يصوت عال وهستيرى وآنا أقرآ هذه 
اليوميات الطريفة بشكل أثار انتباه الحارس الذي ظن ان نوبة من الجنون قد 
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إنتابتني: ولم ينتظر الحارس ويسأل بل قدم تقريره الى المدير وخلال دقائق 
يشخلون الزنزانة ويحدقون بي بش كل غريب. بادر المدير بالإستفسار عن 
صحتي وهل إعاني من شيء.: من وعكة نقسية مثلاً؟ لماذا النقسية؟ اجبته 
بالهدوء المعتاد . ثم قال: ناذا تبك يشتكل حير عابي | إبتسمت. . واشرت 
وتركني آغور في إبداع أحد أبرز نجوم الأدب التركي الحديث والذي يقف 
الى جانب ناظم حكمت وياشار عند قمة سلم الثقافة التركية الحديثة 

الأدب الساخر عند عزيز نسين هو آشبه بالغذاء المطعم بالتوابل الحادة 
حيث يحرق الفم ويحمر الخدود وبستب انهمار الدموع ولكنه ذى طعم لذيذ 
ويترك نشوة خاصة لمن يتناوله. وإدراكاً من عزيز نسين لتأثير الأدب 
الساخر شرع منذ اربعين سنة بتوجيه النقد للجهل والخراقات والتقاليد 
البالية ومعترضاً على القمع والعلاقات الاجتماعية غير العادلة واصيح اسمه 
بمثابة الوجدان اليقظ في الأدب التركي الحديث. لقد انعكس في قصص 
وأشعار نسين قلقه الدائم من انتهاك حقوق الانسان وحرمتهة. . ففي أحد 
أشعاره التي تحمل عذوان «مهنتي» » يقول: 

مهنتي هي العيش 

بحرية 

وعمق 

مهنتي هي الحب 

بعيداً عن الرقاية 

وبصمت 


صهنتى هي الكقابة 


ورق فرق 

من أحل شعبي 
مهنتي الكفاح 

من أجل رغيف الخبز 
ومن أجل السلام 


وفي احدى قصصه الساخرة التي تحمل عنوان «ياشار. . لاهو حي ولا هو 
ميت» يصور نسين مصير طفل من الريف. والد الطفل. بسبب من بحثه 
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الدائب عن عمل ليطعم آولادة» لم يسجل ولادة الطفل ياشار فى مديرية 
النفوس حتى سن السادشة. وعندما آراد تسجيل الطفل في المدرسة طلبوا 
منه الجنسية. لذا فقد ذهب الى مديرية النفوس للحصول على الوثيقة 
المطلوية. إلا ان الموظف المسؤول رد عليه بأن أبنه مسجل في عداد الأموات 
حيث قتل قرب مضيق الدردنيل أثناء الحرب العالمية الأولى. طبعاً بالنسبة 
الى موظف النقوس يعتبر سجل الحكومة آكثر يقيناً من الحي الواقق أمامه. 
ونتيجة لذلك حرم ياشار من التعليم. ولكن عندما بلغ العشرين من عمرد. اي 
سن الخدمة العسكرية الاجبارية ٠‏ أصبح وعلى حين غرة موجوداً حيا تعترف 
الحكومة به وأستدعي الى الخدمة المسكرية. آثناء ذلك توفي الأب وذهب 
ياشار لتنظيم معاملة الأرث. إلا انه اصطدم بواقع عدم وجود أسمه في وثائق 
إدارة التفوس. ولكن ذلك لم يتخ ادارة الضرائبٍ من مطالبته بتسديد الديون 
المتراكمة على ابيه وهكذا عاد ياشار الى الحياة. إن المغزى الرئيس لقصة 
نسين هذه يتمحور حول واقع انه في ظل الدول البيروقراطية الفاسدة يصبح 
الانسان محروماً من الحقوق إلا انه يجب عليه ان يراعي ويطبق القواعد 
والوظائف التى تحددها الدولة. 

عزيز تسين يريط السعادة الفردية بسعادة المجموع وهكذا اعتبر سعادة 
المجموع هي السعادة الواقعية. . ويشير الى ذلك في احدى مقالاته قائلا: « 
مادام الفقر والفاقة موجودين فلا يستطيع الفرد أن يشعر بالسعادة». وعلى 
الرغم من ان تسين لم يتضم الى أي من الأحزاب السياسية الا انه كان 
شديد الايمان يميدا أ العدالة الاجتماعية حيث يشير الى «وجوب تغيير النظام 
غير العادل السائد في تركيا. وان من يدعي بأن هذا التظام كان موجودا 
وسييفى في المستقبل هو على ضلال. ٠‏ وينبغي ان يتمتع اطفالنا بظروف 
أفضل من تلك التي عشناها. ويجب ان ترتقع الأصوات عالياً مطالبين 
بالتغيير ليناء مستقبل أفضل لأولادنا». إيمان الكائب بهذا الميدآ انعكس في 
كل أثاره ونشاطه الاجتماعي بحيث ركز على فضح كل ما يلغي انسانية 
البشر وكل ما يكرس الجهل والفقر والحرمان. هذا ا 1 آلكاتب الى 
فضاء مدة خمس سنوات في السجون وأستدعي ٠١ ٠‏ هرة من قبل الأجهزة 
الأمنية والقضائية التركية. وعندما جرى الإنقلاب العسكري في تركيا عام 
ليلدل كام بجمع تواقيع أكثر من ٠‏ 1 آديب احتجاجاً على الإنقلاب 
ومطالبأ الانقلابيون بالعودة الى تكناتهم وتسليم السلطة الى الشعب. لقد 
اعتبر نسين ان خضوع المثققين للحكومات الدكتاتورية والسكوت على 
استيدادها هو آمر غريب ومشين. ويقول «لم يسم آي من الكتاب الحقيقيين 
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في بلادتا من ه شر السجن لأن جميع هؤلاء الكتاب رفعوا لواء معارضة مثل 
هذه الحكومات. أن نشاطهم لا يجلب لهم العار بل ستوصم بالعار تلك 
السلطات التي ابتعدت عن ارأدة شعويها». وفي هذا الاطار يشير عزيز نسين 
الى مصير شاعر تركيا ناكار حكنت الذى فشي در بحس تازه نا في 
صباح الدين علي الذي قتل بنار حرس الحدنون غتان محاولته الهروب خارج 
تركيا وكذلك المخرج السينمائي المعروف إيلماز كوني الذي قضى سنوات 
طويلة في السجون التركية. 

لقد أنفق نسين جزءاً من إيراداته الأدبية على إقامة «مؤسسة نسين» حيث 
يلقى ٠١‏ طفلا وقتى التعليم والتربية المجانية وسعى نسين الى تنمية نظرة 
التلامذة الابداعية ازاء الحياة والموقف الانتقادي ازاء المجتمع. واعتبر 
نسسين انشاء مثل هذا المركز بمثابة الدين الذي ينبغي عليه تسديده الى ابناء 
وطنه. 

عا جيه و او مي كر و مد 
اواسط السبعينات. وآثار ذلك الاهتمام رد فعل شديد ضده بحيث أحل هدر 
دمه. وخلال دعوته لإجتماع ٠٠٠١‏ من الأدباء والفنانين في مدينة سيواس 
التركية صيف عام 1197. بادرت المجاميع المتعصبة الى حرق مينى اللقاء 
مها أآدى الى وفاة /" من المشاركين حرقا ونجا نسين باعجوية. وعلى 
الرغم من إدانة السلطات التركية لهذه الجريمة إلا انها نظمت اضبارة الاتهام 
ضد نسين وعدد من زملانه. ومما يثير الدهشة ان احد المتمكنين وعد 
بجاتزة قدرها 55 الف دولار لكل من يهدر دم الكاتب. 

العنف الموجه ضد نسين لم يمنعه من الاستمرار بعمله الابداعي والاجتماعي 
واستمر على فضح اولتك الذين يستغلون المشاعر الدينية المشروعة 
للمواطنين لتوجيهها لأهداف سياسية مفعمة بالتطرف. ولذا وبعد حادث 
الحريق اشار نسين في حديث صحفي قائلأً: «كلما إمتزج التطرف القومي 
والديني بالسياسة فأن ذلك يؤدي الى العنف والحرب. ان آي تطرف ينطوي 
على عناصر العدوان. وهكذا يبيد المسيحيون المسلمين في اليوسنة, ونفس 
الامر يحدث في الهند حيث يهاجم المتعصبون الهندوس ويحرقون مساجد 
المسلمين ويسم النبي موسى ترتكب انواع الجراتم ضد الفلسطينيين». 
تصاعد التطرق الديني والقومي حفز عزيز نسين على تنظيم مؤتمر عالمي 
في تركيا عام 1197. ولكن رحيله وتوقف نبضات قليه العاشق للانسان فى 
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السادس من تموز وقف حائلاً امام تحقيق هذا المسعى النبيل. وسيظل اسم 

نسين مرتبطاً بمشاعر حب الانسان وفضح الظلم الاجتماعي والدفاع عن 
حقوق المحرومين والمضطهدين. 

ويمناسبة رحيله أشار الكاتب الالماني المعروف كونتر قالراف في معرض 

تأبينه الى ان: ل لك وح جد ار 
ا ا و ل ا 
الموت. انه لا يعرف الحدود وآثاره تغطي المجتمع الانساني». 

ذاع اسم نسين خارج تركيا منذ عقدين أو ثلاثة بعد ترجمة آثاره الى اللغات 

الاجنبية. وللأسف لم يتم ترجمة نتاجات هذا المبدع الى اللغة العربية إلا 

شرا وبشكل محدود: , 

أحد أبرز [علامها. 


عزيز نسين جالساً والى يمينه الكاتب سلمان رشدي 
ثم الكاتب الالماني كونتر قالراف 
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مس سس ع عب تت ا اطط 0 


7/, ا 
0 كس “وا 


من اعمال الفنان ثابت رسن في صحراء رفحاء *115 
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ماص 


بالاشتراك والتبرع يسساهم القراء في دعم المجلة كى 
تتطور ويستمر وصولها الى القراء داخل الوطن 
ساقل من عثلبلركلفتهاا الفعلمسة. 
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